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9 1 
1 يد 
مب «امجسله س ع 


الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونسأله الهداية إلى 
طلية السنة الثالثة والسنة الرايعة يبكلية الشريعة بالرياض فى عامى آاهاو 
١ه‏ على وفق المنهج المقرر آنذاك للتفسيرء والله وحده المستعان. 


وما توفيقي إلا بالله 


عبد التاد سيم الحمل 


9 1 
1 يد 
مب «امجسله س ع 


قال تعالى: 

«( ولا تَسبُوا الّذين يدعو من دون الله فيَسبُوا الله عدوا بغيْرِ علّم كَذَلِك وَيْنَا لكل 
م عملهم م إلى رهم مرجعهم فيتبئهم بما كانوا يعملون 7ج 4 . 

سحب الكزول ان اللشدركيى شالراعي ا سحون: الققيين هو سيف اليضا اد 
لنهجون ربك. فأنزل الله إولا تَسبوا اين يدون من دون اللّه» الآية. 

والغرض الذي سيقت له هذه الآية هو صيانة جانب خالقنا عز وجل 
من أن سببه المشركون: والدغوة إلى الله شال بالحكمة والوعظة الحسدة, 
واللإعراض عن المشركين؛ نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين؛ لما في ذلك من 
كمال الإعراض عنهم. 

وجملة «ولاتسبوا#4 معطوفة على جملة لإ وأعرض عن المشركين 4 والسب: 
الشتم والطعن» والمخاطب بالنهي المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم,؛ ولم 
يقل: (ولا تسب)ء كما قال: #اتبع» و أعرض 4. وعدل بالخطاب إلى عموم 
المؤمنين فقال: #ولا تسبوا» تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقام السب. 
وإشازة إلى أنه صلق ائلة .عليه وملم لم يكن سبابا ولا شتاماً: 


من سورة الأنعام تفسيرآيات الأحكام 

ومعنى 9 يدعون 4 : : يعبدون . والموصول عبارة عن الأصنام, والعائد 
محدوف»ء أي الذين يعبدونهم؛ وإنمأ عبر ب الّذين 4؛ لأن المشركين ذرلها هذه 
الآصنام منزلة ذوي العلم. 

ومعنى الجملة على هذا: ولا تشتموا يا جماعة المؤمنين الأصنامَ التى 
يعبدها المشركون فيشتموا إلهكم. 

ويجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين؛ والعائد حينئد فاعل 
«( يدعون 4 والمفعول محذوف أي الأصنام. . ومعنى الجملة على هذا : ولا تشتموا 
المشركين من حيث عبادتهم لآلهتهم فيشتموا الله. والأول أظهر. 

وإنما نهوا عن سب الأصنام - وإن كان في سبها طاعة - لما يترتب على 
ش ذلك من المفاسد التي هي أعظم من ذلك. وهي سب الله - عز وجل - وسب 

وقوله: إمن دون الله حال مسن الموصول أو العائد. وقوله: لفَيَسيُوا الله 
تددها فتشققهاء والفعل بعدها مجزوم. ومعنى فإ عدوا 4: ظلماً واعتداءً 
متعايراً عن الحق؛ وهو مصدر عدا عليه عدوا وعَدُوًا وعدوانا بالضم والكسر, 
يمعنى ظلمه واعتدى عليه وفرئ بضم العين والدال. وتشديد الواو, والمعنى 


واحد. 


وانتصاب عدوا» على أنه مفعول له. أو على أنه مصدر من غير لفقل 
الفعل؛ لأن السب عدوانٌ في المعنى, أو على أنه مصدر في موضع الحال؛ وهي 
حال مؤكدة. وقوله: #بغير علم » حال كذلف مزكيق 


ندا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنعام 


والتقييد بهذين القيدين لبيان أنه لا يسب الله إلا معتد جاهل. 

وقوله: «كذلك» نعت لمصدر محذوف. أي زينا لكل أمة عملهم تزييناً مثل 
تزيين سب الله للمشركين وعبادتهم للأصنام؛ ودفاعهم عنهاء والانتصار لها . 

وأكراذ يكل أمة هداء ناينم امة الإسلاة وآمم الشدرك» والخراد يناي 
الخير الذي يعمله المؤمنون: والشر الذي يعمله المشركون. وقيل الحراد بكل امة 
يعني: أمم الشرك؛ والمراد بعملهم: شرهم وفسادهم. 

والآراة بالسريين على الأول ترفيق الؤمقين إلى الطاعة بسعينيم تيا 
وحملهم عليها. وخذلان الكافرين عن الطاعة بتمكينهم من المعصية وإقدارهم 
عليها. وعلى الثاني المراد بالتزيين: الخذلان عن الطاعة. 

ونسب التزيين هنا إلى الله تعالى؛ لأنه الذي مكّنهم من العمل وحملهم 
عليه؛ ونسبه إلى الشيطان في نصوص أخرى؛ على معنى أنه حسن لهم القبيح 
ودعاهم إليه. ولا يقال: كيف زيّن الله لهم عملهم من الشر ثم هو يجازيهم عليه 
بالعذاب؟! وهل هذا من العدل؟ لأنّا نقول: إنه مع توضيق العبد أو خذلانه لم 
يسلب 555 وهو محل للثواب أو العقاب بهذا الاختيار. وهذه الجملة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء وظثّم» في قوله: لثم إلى ربَّهِم مُرَجعهم» للعطف على محذوف 
تقديره: (زينا لكل أمة عملهم فهم مرتكبوه ثم إلى ربهم مرجعهم). وإنما جيء ب 
(اكم) الس اللقرشب واتقرااكع لبيان اسنتسرارهم هَل الميفات القن زييت لهم 
والتعبير بلفظ (رب) المضاف للضمير (هم) لتخويفهم ببيان أنه مالكهم ومحيط 
بهم ولن يفلتوا منه؛ مع أنه رباهم بنعمه وعبدوا غيره. و(المرجع): المصير والمعاد 
وأصل التنبئة: الإخبار بالأمر الخطير, والمراد هنا: الإعلام به والمجازاة عليه. 
والجمهور على أن هذه الآية محكمة وآنه لا يجوز سب آلهة المشركين إذا كان 


لتنا 
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را 000 _تضسيرآياتالأحكام 

شبها يؤدى السب الله آما إذا كان المسلم في منعة والكافر لا يجرؤ على سب 

الله إذا سَبَتٌ آلهكّه, فإنه يجوز حينئذ سب أصنام المشركين. وقيل: إن الآية 

7| 50 

ما يؤخن من الآية من الأحكام: 

-١‏ الاستدلال على قاعدة سد الذرائع. 

7- ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. 

؟- أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركهاء فإن ما يؤدي إلى الشر 
شر. 

غ- تحريم سب الأصنام إن كان ذلك يؤدي إلى سب الله تعالى. 

0 الود على القدرية. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنعام 


قال تعالى: 8 فَكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كم بآياته مؤمنين 17> وما لكم 
كثيرا لَيِصْلُونَ بأهرائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين +43 وذّروا ظَاهِرَ الإنّم 
وَبَاطبَهُ إن الّذين يَكْسبُونَ الإنّمِ سَيجِرَوْتَ بما كانوا يقََرفُون 427 4 

سبب نزول هذه الآيات: أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ 

فقال: دالله قتلهاء قالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت واميجاءك حلذل: وما 
قتلهُ الصقرٌ والكلبٌ حلالٌ وما قتله الل حراه؟! فنزلت هذه الآيات. 


والغرض الذي سيقت له هذه الآيات: تهييج المؤمنين إلى إحلال ما 
أحل الله وتحريم ما حرم؛ والتنصيص على إباحة ما ذُكر اسم الله عليه من 
الذبائح» والتفريق بينه وبين الميتة وما لم يُذكر اسم الله عليه. 

وهذه الآيات مرتبة على النهي عن اتباع المضلين؛ المفهوم من قوله فيما 
سبق: «إوَإن قطع أكثْرَ من في الأرْضٍ يُضلُوك عن سَبيل الله . وقوله: لفَكُُوا مما ذكر 
اسم الله عليه يجوز في (الفاء) أن تكون واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إن 
كنتم محقين في الإيمان فكلوا .... ويجوز أن تكون عاطفة على ما تقدم من 
مضمون الجمل السنابقة كانه قيل: اتبعوا ها أمركم الله يه من أكل المذكى. دون 
الميتة. فكلوا مما ذُكرّ اسم الله عليه؛ أو أنها عاطفة على محذوف دل عليه أول 
الكلام أي: كونوا على الهدى فكلوا. والآمر ب (كلوا) للإباحة. والمخاطب به 
المؤمنون. ومعنى «إذكر اسم الله عليّه4؛ أي: ما ذَكرٌ الذابح اسم الله وحده عليه 


لتنا 


من سورة الأنعام 


تفسيرآيات الأحكام 

عند ذبحه. وجواب الشرط في قوله: «إن كُشْم مَومنينَ». محذوف لدلالة ما 
فيله عليه؛ والتعبير بوصف الإيمان للتهييج والإلهاب. 

ويفهم من هذه الجملة أنه لا يباح ما لم يُذكر اسم الله عليه كما كان 
يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات, وأكل ما دُبِمَ على النصب. والمراد ب (آياته): 
أحكامه من الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها آيات القرآن. 

ومن جملتها الأمر بالأكل مما دكر اسم الله عليه. وجملة #وما لكم أل 
َأكلُوا مما ذكر اسْم الله عليه 4 استئناف لتأكيد إباحة ما ذُّبح على اسم الله. 


وما #: استفهام للانكار. وقد اختلف النحاة في تقدير معنى: وما لكم 
ألا تَأكلُوا» على قولين: : قدهب بعض البصريين إلى أن معنى ذلك هو: وأي شيء 
لكم في أن لا تأكلوا مما دُكرٌ اسم الله عليه وذهب غيرهم إلى أن معنى ذلك: 
وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما دُكرٌ اسم الله عليه؛ وهذا بناء على أن ما لك 
وما منمك بمعنى واحد. وعلى القول الثاني تكون (لا) صلة لتأكيد المنع؛ وأن ' 
تأكلوا في موضع نصب بمعنى الفعل الذي في قوله: «ما لَكُم4 ايماينتكة: 
وعلى القول الأول يكون أن لا تأكلوا) في موضع خفض بتقدير حرف الجن 
وقد اختار ابن جرير القول الثاني؛ لأن التقدير الأول لا يقال إلا لمن كف عن 
أكله رجاء ثواب بالكف عن أكله. وذلك يكون ممن آمن بالكفء فكف اتباعاً لأمر 
الله وتسليماً لحكمه؛ ولا يُعلم أحد من سلف هذه الأمة كف عن أكل ما أحل 
الله من الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك. 

ومضعول «تأكلوا4 محذوف. أي: شيئاً. وقوله: لوَقَدْ قَصَلَّ لَك جملة 
حالية مؤكدة للإنكار. 


ندا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأتعام 


وقد قرئ #فصّل» وطحرم».. بالبناء للفاعل وهو الله تعالى: والتفصيل . 
التبيين الذي يدفع الشك ويزيل الشبهة. وقرأ عطية العوفي شذوذاً ( فصل) 
بالتخفيف أي استبان وظهر. كما قرئ: إكتاب أحكمت آيانه ثم قصلت (سورة 
هود -) بفتح الفاء والصاد أي استبانت. وقد كان هذا التفصيل بآية الأنعام 
قل لا أجد في ما أوحي إلى محرَمًا على طاعم يطْعمه» (الأنمام - 140) إلى آخر 
الآية. والتأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول. لا بآية المائدة #حَرَمَت 
عليكم الْميَةُ والدم ولخم الخنزير» (المائدة -5)؛ لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية: 
فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد؟! 

و(الاضطرار): الاحتياج إلى الشيء؛ واضطره إليه: أحوجه وألجأه. 
والاستثناء منقطع؛ أي: لكن ما أحوجتكم الضرورة إليه مما حرم فهو حلال 
وقت الضرورة. 

وقوله: لوَإِنّ كثيرا لَيصْلُونَ بأهرائهم بغيْرٍ علم» استئناف لبيان جهالة 
المشركين في آرائهم الفاسدة من تحريم الحلال كالبّحيرة والسائبة, وتحليل 
الحرام كالميتة. و قد كُرئْ «لَيَضْلُونَ» بفتح الياء من ضَل؛ الثلاثي المجرد على 
معنى: أنهم هم الذين يضلون عن الحق فيجورون عنه. وفُرَئْ بالضم من أضل 
المزيد بحرف على معنى: أنهم يضلون غيرهم. والقراءة الثانية تدل على زيادة 
جرمهم والتشنيع علبهم قبي أبلغ في الذم: 

وقوله: ابأهرائهم» متعلق ب يضلون و(الباء) للسببية؛ أي: بسبب اتباع 
أهوائهم. وقوله: # بغيرعلم» متعلق بمحذوف حال؛ أي: مصاحبين للجهل؛ 
على انهم للايعلمون حكمة الندكن امن الذوت إ8 الحكية كيه إخراج مارم 


ءًِ 


اع 


الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حتف أنفه. ولذلك شرع الذكاة في محل 


لعنا 
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مخصوص: ؛ ليكون الذبح فيه سيباً لجذب كل دم في الحيوان. وقوله: «إِنَ ربك 
هو أعلم بالمعتدين» استئناف يتضمن الردع والوعيد لهؤلاء المضلين. 

وقوله: «وذروا ظاهر الإثم وباطته» ذروا أي: اتركواء ولم يأت من هذا الفعل 
العديو والماضي واسم الفاعل. وقد اختلف العلماء في المراد بظاهر الإثم 
وباطنه؛ فقيل: ظاهره الزنا في العلن؛ وباطنه الزنا في السر. 

وعلى هذا فالمراد بالإثم الزنا خاصة. وقيل: ظاهره نكاح المحارم كالبنات 
والأمهات وما نكح الآباء. وباطنه الزنا. وعلى هذا فال مراد بالإثم بعض حالات 
الوطء. وقيل: ظاهره أفعال الجوارح؛ كالقتل والسرقة والزناء وباطنه أضعال 
القلوب؛ كالرياء والحسد والعجب والكبر. وقيل: ظاهره إعلان المعصية؛ وباطنه 
إسرارها. وعلى هذين القولين فالمراد بالإثم المعصية. والمختار القول الأخير؛ 
لأن الآية عامة في كل ذلك. وهي كقوله: ٠‏ قل إِنَّمَا حرم بي الفواحش ما ظَهِر منها 
وما بطن +( 4 . وجملة: لإإن الْذِين يكُسبون الثم سيجرون بما كانوا يقعرفُونَ 
#لررّ4 استئنافية لتعليل الأمر. وهو يشتمل على الوعيد الشديد. ا 

وأصل الكسب إصابة الرزق؛ ومعنى يكسبون الإثم؛ أي: يصيبون المعاصي 
ويرتكبونها. والتعبير ب (يكسبون) للتشنيع عليهم والتتفير من عملهم. ومعنى 
(سيجزون)؛ أي: سيثابون يوم القيامة. والمراد (بالاقتراف) العمل والاكتساب. 
وقذ سمع غن العرب: خرج يقترف لأهله؛ بمعنى يكسب لهم. وأصل الاقتراف 
اقتطاع قطعة من الشيء, و(القَرّف) بفتح القاف والراء اسم من المقارفة وهي 
المخالطة. والجامع بين المعنى الأصلي والمعنى المراد الحيازة والضم في كل. 


لتنا 


تفسيرآيات اللأحكام من سورة الأنعام 


مايؤخن من الآيات: 

-١‏ جواز الأكل مما ذكر اسم الله علية. 

"- أن التحليل والتحريم من الله. 

*- من حرم أو حلل من عند نفسه بغير إذن من الله فهو ضال مضل جاهل. 
غ- جواز أكل المحرمات للضرورة. 


هوجوب كرك الزنا وساكر الماصى الغلتية والسرية. 


من سورة الأنعام تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: فلولا تأكلوا مما لي يذَكرٍ اسع اللّه عليه وإِنّه لفسق إن الشياطين 
يحون إلى أرليائهم لمجادوكم وإنا وهم نكم حون +لز 4 . 

المناسبة: لما حضهم على الأكل مما دُكرٌ اسم الله عليه نهاهم هنا عن 
الأكل مما لم يذَكَر اسم الله عليه. 

سبب النزول: جدال المشركين في الميتة بسبب ما جاءهم من فارس أو 
إبليس وجنوده. 

الغفرض الذي سيقت له : النهي عن الأكل مما لم يُذْكّر اسم الله عليه, 
والرد على المشركين المجادلين؛ والتنفير من إطاعتهم. 

وفوله: #ولا تأكلوا» معطوف على قوله: : #فكلوا», وقوله: الما لم يذكر أمسم 
ل اهل به لقيو النه: ؛ لأنه وإن 

وقد اختلف العلماء في متروك التسمية على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها لا تحل مطلقاً؛ ؛ أعني سواء تركت التسمية عمداً أو سهواً. 
ودليله مفهوم: : «فكلوا مما ذكر اسع اللَّه عليه 4 . . ومنطوق هذه الآية. ولقوله: 
اكوا مما أمسكن عليكم واذكروا ام الل َي 4 (المائدة - 4) 
اسم الله عليه فكل» وكقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل»... وهذا 


ليد 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 


الثاني: أن التسمية مستحبة لا واجبة؛ وهذا مذهب الشافعية؛ وحملوا 
الآية على ما أُهلّ به لغير الله. واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود في المراسيل 
عن الصلت السدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذبيحة المسلم حلال 
ذكراسم الله أو ثم يذكر واستدلوا كذلك بقوله: طوإنّه لفسق» عل أو الوان 
حالية؛ قالوا: ولا يكون فسقاً إلا إذا أهلّ به لفير الله كما قال تعالى: أو فسقا 
أهلّ لغيرٍ اللّه به . .+449 ومنعوا أن تكون الواو عاطفة؛ إذ لا تعطف جملة 
اسمية كبرية غاق جدلة شلية طلبية : 

الكالفه أن مشروك القسنية عيدا لا يكل يشاحف القنياة :وهذا مدهب 
الحنفية. وهو المشهور عن أحمد ومالك؛ وقد روي عنهما ما يوافق القولين 
الأولين. 

واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله عليه 
وليأكله». وهذا الحديث لا يصح رضفعه وأنوار النبوة غير ظاهرة عليه. 

واستدلوا أيضاً بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسم الله على 
كل مسلم» لما سكل عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي؛ وهو حديث ضعيف. 

والمختار القول الأول لسلامة أدلته وصحتها ولضعف أدلة الآخرين؛ فإنه لا 

وحمل الآية على ما أهلّ به لغير الله تخصيص بلا مخصص. ولا يمتنع 
إطلاق اسم الفاسق على تارك ما فرضه الله على أنه لا يتعين أن تكون (الواو) 
في قوله: موإنهُ سق » حالية؛ لأنه منتقض بقوله: لون الشيّاطين ليوحون ..» 


لكنا 


من سورة الأنعام 


تفسيرآيات الأحكام 
فإنها عاطفة لا محالة؛ فلو كانت الأولى حالية امتتع عطف هذه عليهاء ؛ فإن 
عطفت على الطلبية ورد عليه الاعتراض نفسه. ولو قلنا: إن (الواو) في قوله 
7 لفسق 4 للاستئناف اندفع الاعتراض. والضمير في قوله: ونه لفسق 4 
جع إلى الآكل المدلول عليه تضمناً بقوله: ظإولا تأكلرا, وقيل: راجع إلى ماء 
وأصل الفسق الخروج, ويستعمل في الترك لأمر الله والعصيان والخروج عن 
الحق. والمراد ب (الفسق) هنا الممصية:؛ وقيل: الكفرء و(الشياطين) جمع 
شيطان؛ مأخوذ من شطن بمعنى بَعْدَء قال الشاعر: 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين 
ويطلق على المتمرد من الإنس والجن والدواب. وسمي شيطاناً؛ لأنه بَعَدَ 
عن خلال الخير والبر. 
والمراد بالشياطين هنا بعض أهل فارس الذين كتبوا للمشركين يزخرفون 
لهم الميتة ويقولون: إن الله ذبحها بشمشارء أي سكين من ذهب وقيل: إبليس 
وجنوده. والمراد ب (الأولياء) على القولين مشركي قريش. 
و(الإيحاء) الإلقاء إلى الغير, والمراد هنا ما لقيه الشياطين من الشبّه إلى 
أوليائهم إما بطريق الكتابة إن قلنا: إن الشياطين من فارسء أو بطريق 
الوسوسة إن قلنا: إن الشياطين إبليس وجنوده. 
ومعنى «اليجادلوكم» ليخاصموكم ويُشبهوا عليكم ضي شأن الميتة. والجدال 
مأخوذ من الأجدل وهو طائر قويء أو من الجدالة؛ وهي الأرضء أو من الجَدّل 
وهو الفتل الشديد. واللام للتعليل والضمير المرفوع للأولياء. والملنصوب ' 
للمؤمنين والمخاطب بقوله: «وإن أَطْسْمُوَهُم» المؤمنون. 


لكا 


تفسي ريات اللأحكام من سورة الأنعام 


وجواب الشرط «ِإِنَّكُم لُشْرِكُونَ» وحَسنّنَ حذفّ الفاء منه كونّ فعل الشرط 
امنيا , 

وقيل: إن الكلام على تقدير اللام الموطئة للقسم.ء أي ولكن أطعتموهم, 
وقوله: #إنَّكُمَ لمشركون» جواب للقسم المقدر. وعلى هذا فجواب الشرط 
مخذوق لسد جوات القسم مسده والجملة مسحائقة للتفين والتهديد علن 
الشرك في التشريع. وإنما وُصف مطيعهم بالشرك؛ لأن من أحل شيئاً مما 
حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو شرك؛ لأنه أثبت حاكماً غير الله. 
ومن كان كذلك فهو مشرك كما ثبت في حديث عدي بن حاتم الطائي لما سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لاتَّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أريابا 
من ذون الله وَالْمسيح ابن مَريم . .44210 ( التوبة - 7١‏ ) وقال: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «أما كانوا يحلون لكم ويحرمون». 
مايؤخن من الآية من الأحكام: 
-١‏ تحريم ما لم يذكر اسم الله علية. 
ا اقصياق اكله بالفسق. 
ب العبذير عن إطاهة الشياطيف: 


- شرك من أطاع غير الله في التحليل والتحريم. 


من سورة الأتعام تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: : «أو من كان ميت فأَحبناه وجعَنَا لَه ورا مشي به في النّاس كم مله 
في الظلمات ليس بخَارج مَنَْا كذلك رين للكافرين ما انوا يَعملُونَ +70 > . 

الفرض الذي سيقت له الآية: تنفير المسلمين عن إطاعة المشركين 
بالإشارة إلى أنهم مستغنون بأنوار الوحي الداحضة لشبه الكافرين الخابطين 
في ظلمات الكفر. 

والمناسبة بين هذه الآية وما سبق: أنه لما نهاهم عن إطاعة المشركين 
ضرب لهم مشلا ينفرهم عن إطاعتهم: والهمزة للإنكارء والواو للعمطف على 
د وري السام والتقدين: ا - الغ 
فلبه للإيمان وهديناه له. انرا ب (النور) قيل: القرآنء وقيل: الإسلام. ومعنى 
«يمشي به في النّاس» أي يهتدي به في سلوكه الفردي والاجتماعي. والمراد 
ب (الظلمات): الضلالات والجهالات. 

ومعنى #ليس بخارج منها» أي: هي مطبقة عليه من جميع نواحيه. وهذا 
متل ضربه الله لكل مؤمن وكافر أو لعمر وأبي جهل. وقيل: المراد ب (الميت) أنه 
كان نطفة جامدة. وعلى هذا فيجوز أن يراد به رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم الذي أعطاه الله القرآن. والصحيح أنه مَثلّ عام لكل مؤمن وكافر. 

ومن في قوله: #إمن كان مبتدأ خبره إكمن»: أي كالذي. وجملة..#!مثله 
في الجار. 


لها 


تفسيرآيات الأحكام 7 5 


مايؤخد من الآية من الأحكام: 
1 وحوب الاستفناء بالوحي. 


؟- الإيمان بالقدر. 


من سورة الانعام تفسي رآيات الأاحكام 


قال تعالى: لوَجَعلُوا لله مما ذَرَا من الحرث ؛ والأنعام نصيبا َقَانُوا هذا لله برَعمهم 
وهذا ركنا اا تيو ف نص إلى الوا عه له نل ا كي 
فادها يحكموة قلاف 

سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يفرزون لله جزءاً من حروثهم 
وأنعامهم لقرى الأضياف والإنفاق على المساكين. ويفرزون لأصنامهم جزءًا آخر 
لسدنتهاء ولم يكتفوا بهذا الجرم الشنيع بل كانوا يؤثرون آلهتهم على الله, 
فكانوا إذا حملت الريح شيئاً من النصيب المجعول لله وألقته على المجعول 
لآلهتهم تركوه ولم يردوه. وإذا حملت شيئاً من المجعول لآلهتهم وألقته على 
المجعول لله ردوه. وإذا تلف المجعول للأصنام أخذوا مكانه من المجعول لله 
وإذا تلف المجعول لله لم يجعلوا مكانه شيئاً. 

والغرض الذي سيقت له: بيان سفاهة المشركين وفساد عقولهم. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين تعالى شُبَّحِ طريقتهم من تحليل الحرام 
وتحريم الحلال وسوء معتقدهم عَقَّبهُ بذكر أنواع أخر من أفعالهم القبيحة, 
وجرائمهم الشنيعة. 

وقولة: ار ارا لله مما ذرأ من الحرث وَالأَنْعَام تصيبًا4 (الواو) للاستئناف. 
و(جعلوا) أي صيرواء و(الضمير) للمشركين؛ والمفعول الأول إمن» في قوله: 
«إممًا ذرأ4 على أنها تبعيضية؛ والمفعول الثاني: «انصيبًا4 و«الله» متعلق بِجَعَلَ 
و#إمن الحرث والأنعام» متعلق بذرأ. ويجوز أن يكون # جعلوا» بمعنى فرزوا 
وعينواء فهي تتعدى لواحد؛ وهو لا نصيبا» وعلى هذا فقوله: لله متعلق 


لعا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 


بجعلواء وكذلك «ممً ذرَ4؛ وقوله: لمن الْسَر وَالأئْم4 بيان لما وعلى هذا ذ 
(من) بيانية. والتقييد بهذه القيود للتنبيه على فرط جهالتهم: و (ذرأ) بمعنى 
خلق» والحرث: الزرع. و(الأنعام): الإبل والبقر والقنم. و(النصيب): الجزء. وفي 
الكلام حذف دل عليه ما بعده؛ والتقدير: وجعلوا لأصنامهم نصيباً كذلك. 
وقوله: طفَقَالُوا هذا لله .. إلى آخر الآية. (الفاء) فيه تفسيرية؛ فالجملة تفسير 
لجعلوا. و(الزعم) الكذب. وقد قُرئْ بفتح الزاي وضمها. و المعنى واحد, وتقييد 
الأول بالزعم للإشارة إلى أنهم لا يعملون بمقتضاه؛ ولهذا لم يقيد به الثاني. 
وقوله: لفَمَا كَانَ لشركائهم».. إلى آخر الآية بيان وتفصيل لهذا الزعم؛ وقوله: 
لاساء ما يحكيوة # (نساء) ومن بود توا اصوصن باللام ممذوفك #دديزة. ٠‏ 
حكمهم يعني فسمتهم الفاسدة. 
مايؤخن من الآية : 

اك جياتة اللشركيت: 

ل جورهم. 

"- إيثارهم لآلهتهم على الله. 


من سورة الأتعام تفسيرآيات الأحكام 


م مها مد ماه 


وليلبسوا عليهم دينهم 1 شَاء الله ما الارة فدرم 5 يفترون 1 . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما بيّن في الآية السابقة ما زيّن لهم 
من الشرك في قسمة الأموال بين الله وآلهتهم؛ بِيّن هنا نوعاً آخر من التزيين 
وهوما 2 لهم شركاؤهم من قتل أولادهم. 

والغرض الذي سيقت له: هو التشنيع عليهم بأنهم صاروا لعبة في 
أيدي شياطينهم. والإشارة في قوله: # وكذلك4. راجعة إلى التزيين المفهوم 
من قوله: ا وجعلوا لله مما ذَرا ..» إلخ. أي وكما رَيِّنَ لهؤلاء أن جعلوا لله 
فضيبا ولأضثاميع تصديباً ذلك نون لككير هن المشركين... إلخ. والكاف ضي. 
(وكلك) فى محل قصب صقة لصدر محة و 

وقد قرأ الجمهور: #زيّن4 بالبناء للفاعل. و#قَتلَ» بالنصب على المفعول 
به و(أولاد) لومي الإضافة و(شركاؤهم) بالرفع على الفاعلية لرَينَ. 
والتقدير: ورين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم تزييناً كتزيين قسمة 
الأموال بين الله وأصنامهم. 

وشّرئ: #زيّن4 بالبناء للمفعولء ورفع ١‏ قَيْلْ4 نائباً للفاعل. ونصب. 
«أولادهم »© على المفعول لقَثَلَء وجر «شركائهم» على الإضافة لقتل والتقدير: 
ين لكثير من المشركين قَتل شركائهم أولادهم. 

وإنما أضيف القتل إلى الشركاء إما لأنهم هم الذين زينوه أو لأنهم هم 
القاتلون بالفعل. 


لتنا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأتعام 


وفي هذه القراءة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ وقد 
استشهد له يبقول الشاعر: 
فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة 
وهي قراءة سبعية متواترة وهي لابن عامر. 


هذا وعبدالله بن عامر هو أكبر القراء سنأ وهو تابعي جليل قرأ على أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - فيما قطع به أبو عمرو الداني وقرأ أبو الدرداء ' 
- رضي الله عنه - على رسول الله يَيِْةِ وكان يأتم به عمر بن عبد العزيز وقبله 
ويعده وجمع له عمر بن عبدالعزيز بين الإمامة والقضاء ومشيحة القراء 
بدمشقء ودمشق إذ ذاك دار الخلاقة ومحط رحال العلماء والتابعين فأجمع 
الناس على قراءته إلا نفراً من أهل مصر فقد قرؤوا بقراءة نافع. 

وقد قرئ أيضاً ببناء (زين) للمفعول ورفع (قتل) نائباً للفاعل وجر 
(أولادهم) على الإضافة لقتل ورفع # شركاؤهم» فاعلاً بفعل محذوف كأنه 
قيل: ونه شتركاؤهم: 

والمراد بالشركاء. فيل: شياطين الإنسء وفيل: شياطين الجنء؛ وقيل: سدنة 
الأصنام. 


مم ماه 


وإنما كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر أو العار. ومعنى #يردوهم*»: 
يهلكوهم. ومعنى ا يلبسوا» يخلطوا ويغطوا ويعموا. والمراد بدينهم: شريعة 
إسماعيل عليه السلام: وقيل: دين محمد صلى الله عليه وسلم. 


واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطينء وللعاقبة إن كان التزيين من السدنة. 


وجاز تعلق اللآمين - لام (لكثير) ولام (ليردوهم) - ب (زين) لاختلاف 


لها 


من سورة الأتعام تفسيرآيات الأحكام 


معناهماء فالأولى للتعدية, والثانية للتعليل. ومفعول المشيئّة محذوف وتقديره: 
ولو شاء الله عدم فعلهم ذلك: والضمير المنصوب قيل: للقتل؛ وقيل: للتزيين 
وفيل: لهماء والتقدير: ولو شاء الله ما فعل المشركون القتل أو الشركاء التزيين 
أو الفريقان ذلك. 

و(الفاء) في قوله: «فذرهم»4 فخصيحة, أي إذا كان ذلك بمشيئة الله فلارهه 
وافتراءهم. 

و(الافتراء): الكذب والاختلاق. 
ما تفيده الآية من الأحكام: 
-١‏ أن قتل الأولاد من أكبر الكبائر. 
؟- لا يجوز تقليد الجاهل. 


ا الرد على القدرية. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 


قال تعالى: طوَقَالُوا هذه أَنعام وحرث حجر لا يطْعمها إل من نَشَاء بزعمهم وأنعام ٠‏ 
حرمت ١‏ ظُهُورها ونام لا يذكروث اسم الله عليها افتراء عليه سَجزيهم ما كانوا يفترون 
4127 وَقَاُوا ما في بطون هذه العام خالصة لَذَكورنا ومحرم على أَزْوَاجنًا وإن يكن ميتة 
فهم فيه اشركاء سيجزيهم وصفهم م إِنّه حكيم عليم 073 قد خسر الذين لّوا أولادهم 
سَقَها بغر علّم وحرموا ما رَرَقَّهم الله افعراء علَى الل فد صَلُوا وما كَانُوا مهتدين +(2]+» . 

الغرض الذي سيقت له هذه الآيات هو تعداد قبائحهم. 

ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين جورهم بقتل أولادهم عَنْبّهُ بيان جورهم 
على الله في التحليل والتحريم. 

والإشارة بقوله: طهذه أَنعَامِ4. راجعة إلى ما جعلوه لآلهتهم. وتأنيث اسم الإشارة 
لمراعاة معنى الخبر وهو أنعام وحرث. وقد قرأ الجمهور: ا حجر».. بكسر الحاء 
وسكون الجيم؛ وقرئ: ل حجرٌ».. بفتح فسكون: وقرئ (حُجر) بضم فسكون. والمعنى 
واحد؛ لآنه مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: محجورء بمعنى ممنوع.؛ أي: محرم. وإنما. 
وقع صفة لأنعام وحرث لأنه يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ومعنى 
«لأ يَطعمهَا4 لا يأكلها. والجملة في موضع رفع صفة ثانية لأنمام وحرث. و(مّنْ) في 
قوله: لمن نّشَاء4 عبارة عن سدنة الأصنام من الرجال دون النساء. 

وقوله: ط بزعمهم» حال من فاعل 8 قَالُوا4 والباء للملابسة والتقييد بهذه 
الحال لبيان أن هذا التحريم اختراع منهم لا حجة لهم فيه. وإنما قال: «بزعمهم». 
ولم يقل - بزع هنا - لأنه حكم من الله عليهم وليس من جملة مقولهم: 
وقوله:لوأنعَام حرمت ظهورها»4 خبرلمبتدا محذوف. أي: وهذه أنعام ... إلخ 
والإشارة فيه إلى طائفة أخرى من أنعامهم. والمراد بها البحيرة والسائبة والوصيلة 


من سورة الأتعام تفسيرآيات الأحكام 


والحام؛ ومعنى تحريم ظهورها: أنهم لا يركبونها ولا يحملون عليها مع أنهم 
ينتفعون بنتاجها. وفوله: ونام لا يذَكُرُونَ اسم الله عليها» أي: وهذه أنعام... إلخ.. 
ومعنى: إلا يذكرون اسم الله عليها4. أي: يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله. 
أو لا يحجون عليهاء فإن الحج لا يخلو من ذكر الله وقوله: : إلا يذكروت اسم الله 
عليها4 في محل رفع صفة لأنعام؛ لكنه ليس من كلامهم المحكي بل مسوق من 
جهته تعالى تعييناً للموصوف وتمييزً له عن غيره كما في قوله: «وقولهم إِنَا فنا 
المسيح عيسى ابن مريم برسرل الله .+4429 (النساء - )١07‏ وقوله: : #افتراء عليه 
مفعول لأجله و(عليه) متعلق بافتراء. أو افتراء حال من الواو في قالواء أي: وقالوا 
ذلك حال افترائهم: وقوله: (عليه) متعلق به أيضاً. والافتراء الكذب والاختلاق, 
وقوله: #إسيجزيهم بما كانوا يَفترُونَ» استثناف لتهديدهم ووعيدهم. والباء للسببية 
أو البدلية. وما موصولة أو مصدرية: والتعبير بكانوا لبيان استمرار افترائهم. 
وقد أبهم الجزاء للتهويل. 

وقوله: لوَقَالوا ما في بطون هذه الأَنْعَام...© إلى آخر الآية. مستأنف لحكاية 
فن آخر من فنون كفرهم. والمراد بما في بطون هذه الأنعام: أجنة البحائر 
والسوائب والوصائل؛ ومعنى: #خَالصة لَذَكُورنَا» أي حلال لهم خاصة. 

والتأنيث لمراعاة معنى ما؛ لأنها عبارة عن الأجنة. وقيل: التأنيث للمبالفة 
كما في علامة وتُسابة. 

وقوله: لإومحرم علئ أزواجنا» أي نسائناء ومحرم معطوف على خالصة: ودُّكّر 
باعتبار لفظ ما. ومرادهم أنه إذا ولد ما في بطون هذه الأنعام حياً فهو للذكور 
دون الإناث؛ وإن ولد ميتاً فإنه يشترك في أكله الرجال والنساء؛ بدليل قوله: 
ل(وإن يكن ميته فم فيه شركاء4. والضمير في قوله: «إفيه» للذي في البطون. 


لها 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 


والتذكير فيه لمراعاة لفظ ما. وقوله: #سيجزيهم وصفهم» أي الذي تصفه 
وقوله: «إِنه حكيم عليم 4 مستأنف لتعليل الجزاء والتعبير بهذين الوصفين 
مواضعها. والعليم بشركهم لا يخطى سيئة من سيئاتهم. فلا يتركهم دون عقوبة. 
وقوله: عد خسر الذين فلوا: ...4 إلى آخر الآية اناف تتقرير مطسون 
ما قبله. وخسرانهم بنقص عددهم وإزالة ما أنعم به عليهم: واستحقاقهم 
للعذاب الأليم! و#إسفها»: مفعول لأجله. و(السفه) الطيش وخفة العقل. 
و(الباء) في قوله: #بغير علم » للمصاحبة. وهو في موضع الحال. والتقييد ٠‏ 
بهذين القيدين للتشنيع عليهم, وقوله: #وحرموا ما رزقهم الله معطوف على 
جملة الصلة. والذي حرموه من الرزق هو البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 
وقوله: # افتراء»# مفعول لأجله أو حال من فاعل (حرموا). وقوله: «إعلى اللّه» 
تعلة يك. 
وقد وصع الظاهر هنا موصع الضمير لإظهار كمال عتكوهم وطفغيانهم. 
وقوله: وما كانوا مهتدين4 استئناف لتأكيد مضمون ما قيله. 
ما يؤخن من الآيات من الأحكام. 
-١‏ التحليل والتحريم لله سبحانه. 
7- من حلل أو حرم من عند نفسه كان مفترياً على الله. 
؟- استحباب تعلم مسائل أهل الجاهلية؛ ليكون المسلم على بصيرة في دينه. 


لها 


من سورة الأنعام تفسيرةيات الأحكام 


قال تعالى: #وهو الذي أنشاً جنات مُعروشات وَعَيرمَعْرُوشَات وَالنَخْلَ والرّرع 
مأل ولخد ولا ايها وص ماب كلو من قمر ذا فر وأا حقه نوم 
حصاده ولا تسرقوا نه لا يحب المسرفين للك اذل ومن الأنعام حمولّة فرشا كُلوا مما 


80 ىو 


َرَفَكُم اللّهُ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لَكُم عدو ميينَ» . 

الغرض الذي سيقت له الآيتان إقامة الدلائل على تقرير التوحيد, 
والتنبيه على موضع إحسانه تعالى والتعريف بما أحل وما حرم. 

والمناسبة بينهما وبين ما سبق: أنه لما بيّن شرك المشركين في التحليل 
والتحريم؛ وقسمة الأموال؛ ذكر هنا دلائل التوحيد المقتضية لأن يكون هو 
المشرع وحدهء ثم بين ما أحل وحرم وقسم هو لا غيره. 

وقوله: وهو الذي أنشاً..» إلخ يفيد قصر الإنشاء عليه تعالى دون آلهة 
المشركين. وقد أخن هذا الحصر من تعريف المستد إليه والمسند. ومعنى 
(أنشاً): خلق؛ و(الجنات) البساتين؛ ومعنى (معروشات) مرفوعات على الأعمدة 
وزغير معروشات) أي: غير مرفوعات عليها. وقيل: (معروشات) منبسطات . 
على وجه الأرض كالكرم والزرع والبطيخ؛ و(غير معروشات): ما قام على ساق 
كالنخل وسائر الأشجار. وقيل: (المعروشات) ما أنبته الناس؛ و(غير معروشات) 
ما نبت في البراري والجبال. وقوله: لوالنّخْلَ وَالرّرع» معطوف على (جنات). 
وخصهما بالذكر لفضلهما. 

وانخصب < مَختَلقًا» على السال القدرة واخخلاضة في لطعم والرية 
واللون. 


لها 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنعام 


م 8 0 . 1 1 ع ووم 9 

و(الأكل) ثمر النخيل وحبوب الزرع. والضمير في ##أكله» راجع إلى أحدهما 
كقوله: «وَإذًا رأُوا تجارة أو لَّهوا انفضرا ليها 4472. (الجمعة - )١١‏ أو الضمير 
بمنزلة اسم الإشارة, أي أكل ذلك 9 والرَيتَونَ والرمّان» معطوف على جنات. 
ولاحنابها» تصن على الجاق القدرة أيضاء 

وتشابه الزيتون والرمان في الورق» حيث يشبه كل واحد منهما الآخر فيه 
في الطعم. وإنما خص الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب. 

وقوله: #كلوا من ثمره» أي من ثمر كل واحد منهماء أو من ثمر ذلك 
المذكون. والأمر الاباحة؛ وشائدة التقيين يقوله: < إذا أثمر» الترخيض للمالك. ' 
في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. ‏ . 

وقوله: «إوآنوا حَقّه يوم حصاده» أي أعطوا ما ثبت فيه يوم جذاذه وقطعه. 

والأمر في قوله: #وآتوا حقه» قيل: هو للوجوب. والمراد بالحق إطعام من 

ثم نسخ بالزكاة التي فرضت في المدينة من العشر ونصفه. وهذا مذهب 
الجمهور. 

وقيل: الأمر للوجوب ولا نسخ» والحق إطعام من حصر. وعلى هذا ففي 
امال شق غير الزكاة. 

وقيل: الأمر للندبء وعليه فالآية محكمة أيضاً. 

وقيل: المراد بالحق الزكاة, وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة: 
ولأن الزكاة لا تؤدى يوم الحصاد. إذ إن زكاة الحشٍ لا تؤخذ إلا بعد دياسه 


لها 


من سورة الأنعام تفسيرآيات الأحكام 


ا 0 تضسيوآياتالأحكام 
وتذريته وتنقيته كيلاً. وزكاة التمر إنما تؤخذ بعد استحكام يبسه وجفافه كيلا. 
والمختار القول الأول. 

وقوله: ولا تسرفوا» أصل الإسراف الخطأً. يقال: طلبتكم فسرفتكم. أي 

والمراد: ولا تتجاوزوا الحد أي في الأكل من الثمر والإيتاء. وقوله: إن لا 
يحب المسرفين» استئناف لتعليل النهي. 

وقوله: لإومن الأنعام حمولة وفرشا» معطوف على جنات أيضاً . و(الحمولة): 
ما حمل عليه من الإبل. 

و(الفرش): صغارها. وقيل: (الحمولة) كبار الإبل والبقر والغنم. و(الفرش) 
صغارها. وقيل: (الحمولة) الإبل والبقر. و(الفرش) الضأن والمعز. والأخير هو 
الذي يشهد له السياق. 

وقوله: «إكلوا مما رزقكم الله الأمر فيه للإباحة. وإنما عبر بمن التي 
للتبعيض لأنه لا يؤكل كل ما رزق الله من الحمولة والفرش حتى لا تتعطل 
المصالح من الركوب ونحوه. 

وقوله: #إولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي كما فعل المشركون في تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم. 

و(خطواته): طرقه التي رسمها لأوليائه والعمل بما سول من التحريم 
والتحليل. وقوله: ١‏ إِنّه لكم عدو مبين»» استئناف لتعليل النهي. 


لتنا 


تفسيرآيات الأحكام سو لكا 


|الأحكام : 

. إباحة الأكل من الثمار قبل الحصاد‎ -١ 

-١‏ النهي عن الإسراف. 

- جواز الأكل من لحوم الإبل والبقر والغنم. 
غ- لا يجوز تحريم شيء منها. 

- النهي عن اتباع خطوات الشيطان. 


من سورة الأنعام تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: لإثّمانية ندج م الأن انين ومن المعر انين 1 لكر حرم أم 
الأنشيين ما اشتملت عليه أَرْحَام الأنيين 3 بوني بعلم إن تم صادقين 0 989 ومن الإبل 
لين ومن البق لبن قل آلذكَريْنٍ حرم أم انين أن اشتملت عليه أَرحَام الأننيين أم كنم 
شهداء إذ واكم الله بهذا فطلم مسن لتر على الل حديا صل ناس بير حفم إذ 
الله لا يهدي القوم الظالمين 19 * . 

الغرض من هاتين الآيتين: تقريع المشركين الذي حرموا البحائر 
والسوائب والوصائل والحواميء وإفحامهم, وبيان أنه لا سند لهم في التحريم 
إلا الافتراء على الله. 

والمناسبة بين هذا وسايقه: أنه لما ذكر أنه خلق من الأنعام حمولة 
وضرشأ فصل هنا الحمولة والفرش؛ ونفى أن يكون للمشركين علم أو مشاهدة 
بتحريم شيء منها . 

وقوله: لإثمانية أزواج» هو بدل من لحَمُولَةَ وَقَرَشَاك و(الزوج) ما معه آخر 
من جنسه يحصل منهما التناسل؛ فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه 
آخر من جنسه لا ينفك عنه ويحصل منهما النسل؛ وكذا يطلق على الاثنين. 
والمراد هنا الإطلاق الأول, فمعنى (ثمانية أزواج): ثمانية أفراد. 

وقوله: ا من الضأن انين . . .4 إلى آخر الآيات بدل تفصيلي من 2 ثمانية 
أزواج» و(الضأن) الغنم, والمراد بقوله: # من ) الضأن الي نٍ4, الكبش والنعجة: 
والمراد بقوله: #ومن المعز اتنِينِ4 التيس والعنز. 


وقضد قدم هده الأربعة ضي التفصيل مع تأخر أصلها وهو الفرش في 


لها 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنعام 


الاجمنال الكرنها عرض لإؤكلن الى عو معظع ينا يعاق نه الاجل والشرية بود 
السررق الاقتضاء عا الأمن بالاكل من غير ففرضن المداق الالعيرى #الممل 
والركوب التى حرموها في السائبة وأخواتها. والضان اسم جمع وكذا المعز. 

و(الهمزة) في قوله: طقل الذكرين حَرَم أم الأَشيَينِ» للإنكار. والمقصود إنكار 
التحريم؛ لكنه أورده في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من 
التفصيل في المفعولء فإذا أنكر المفعول كان إنكاراً للفعل بطريق برهاني. 
والزامبالذقريج الكبش والقمن. وادراد بالأنفين التعجة والمقن: 

وانتصاب الذكرين ب (حرم).؛ وقد عطف عليه 9 الأنشيين» وقوله: ظ أَما 
اشتَملت عَلَيْه أَرْحَام الأَشيين» #019 صيارة عن ام العناظفة وما الرضولة: 
وا اشتملت» احتوت. ولأَرَحَام 4 جمع رحم؛ وهو محل الجنينء فالمعنى الذي 
اشتملت عليه الأرحام هو الأجنة. وقوله: إنبئرني بعلم إن كسم صادقِينَ» أي 
أخبروني بأمر تستيقنونه عن سبب التحريم: والأمر للتعجيزء أي قل: يا محمد 
لن جرم بغضل الكون تازة وبعض الإنات خازة أشرى من اين جاء التحريه؟ 
فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور إذن حرام؛ وإن كان لعلة الأنوثة ‏ 
فجميع الإناث إذن حرام. وإن كان من قبل اشتمال الرحم فجميع الذكور 
والإناث إذن حرام؛ ضمن أين جاء التخصيص؟! وقوله: «أم كنتم شهداء إِذْ وصاكم 
اللّهِ بهذا أم منقطعة بمعنى بل؛ وهمزة الإنكار والإضراب فيه انتقالي من 
توبيخهم بنفي العلم عنهم إلى توبيخهم بنفي حضورهم وقت إيصائهم 
بالتحريم. ومعنى: «شهداء» أي حاضرين: والإشارة للتحريم. وهذا الكلام على 


سام هاس ور 


لجسا 


من سورة الأتعام تفسي رآيات الأحكام 


ولم يقل: (فمن أظلم منكم) وقال لقم أَظلَم مس افر عَلَى اللّ كديا ليْضلَ 
الثاس بغير علم » : ليثبيت لهم هذه الأوصاف القبيحة وهي أنهم ظالمون مفترون 
كاذبون ضالون مضلون جاهلون. وأيضاً ليعمهم ومن على شاكلتهم. 

وقوله: #افترئ على الله كذبا» أي حرم ما لم يحرمه الله. ونسب ذلك - 
التحريم إلى الله افتراء عليه 

وفوله: #إبغير علم 4: متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى ٠‏ ويجوز أن 
يكون حالاً من فاعل يضل. 

وقوله: إن الله لا يهدي القرم الاين 4 استئناف للتعليل. والمراد بعدم 
هدايتهم عدم توفيقهم. 
الأحكام: 
-١‏ إباحة ما حرمه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب ونحوهما. 
"- لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه. 
- من حلل أو حرم من عند نفسه فقند افترى على الله الكذب. 
غ- فيه الرد على القدرية. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنعام 


قال تعالى: طقل لا أجد في ما أوحي إِلِي محرما علَئ طاعم يطعمه إلا أن يَكُونَ 
أن ُو أ خم حزم هرس أو فق أل لير له به قاط رن 
اعد فإ ونكَعَُورَُحيم +69 4 . 

سبب النزول أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء وينسبون تحريمها 
لله. فأنزل الله هذه الآية لبيان ما حرمه. 


والغرض الذي سيقت له: هو الرد على المشركين الذين حرموا البحيرة 
والسائبة ونحوهما. وبيان ما ثبت عن الله تحريمه. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين فيما سبق أن ما زعمه المشركون من 
تحريم البحيرة ونحوها هو افتراء على الله. مبين في هذه الآية ما حرمه الله 
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حقا. 


والتعبير بقوله: قل لأ أجد» وبقوله: #إفيما أوحي إِليَ» للإيذان بأن مناط 
الحل والحرمة هو الوحي. وقوله: « محرما» صفة لموصوف محذوف تقديره: 
لحم حيوان أو طعاماً. والسياق يدل على الأول؛ وقوله: «إطاعم » أي آكل؛ وهو 
يشمل الذكر والأنثى؛ ضفيه رد على قولهم: (محرم على أزواجنا)» والتقييد 
بقوله: ! يطعمه» لزيادة التقرير. وقوله: «إإلاّ أن يَكُونَ ميبَة» الاستثناء من 
موصوف (محرماً) المحذوفه والتقدير: لا أجد حيواثاً محرماً أو طعاماً محرماً ٠‏ 
إلا حيواناً متصفاً بالموت... إلخ: أو إلا مطعوماً متصفاً بالموت إلخ. وعلى هذا 
فالاستثناء متصل. وقيل: ليس في الكلام حذفء كما أن الاستثناء منقطع؛ لأنه 
كون وما قبله عين. وقد كُرئْ بنصب (ميتة) وبرفعهاء فعلى النصب هي خبر 
يكون وما بعدها عطف عليها. وعلى الرفع هي فاعل (تكون) التامة وما بعدها 


من سورة الأتعام حكا 


تفسي رآيات الأحكام 
عطف على محل (أن تكون) الواقعة مستثناة: والتقدير... إلا أن تكون ميتة وإلا 
وما... إلخ. و(المسفوح) السائل.. 


والتقييد ب (اللحم) في قوله: «إأو لخم ختزير» للإشارة إلى أنه نجس العين 
لا تحله الذكاة. والضمير في قوله: لفَِنّهُ رجْس» للحم الخنزير. والجملة 
اعتراضية لتعليل التحريم لا محل لها من الإعراب. والرجس: الخبيث النجس. 
والخنزير خبيث لذاته وضرره وأكله النجاسات؛ وقوله: #أَو فسقا)» عطف على 
لحم خنزير. 
وقوله: « أهل لعي الله به 4 صفة « فسقًا» والمراد به ما ذبح على الأصنام. " 
وسمي فسقاً لتوغله شي باب الفسق. 
وأصل الإهلال رفع الصوت, ثم استعمل في رفع الصوت بالذكر على 
الذبيحة؛ ثم استعمل في الذبح مطلقاً. 
وقوله: لفَمَِ اصْطّرَ» أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر. 
والفاء تفريعية. والمراد ب (الباغي) هنا: المعتدي على مضطر آخر. والمراد ب 
(العادي): المتجاوز قدر الضرورة. والتقييد بالحال الأولى للتحذير من حرام 
آخر هو أخذ حق مضطر آخر. والتقييد بالحال الثانية للتحذير من تجاوز 
القد الذى بشعدية الرمق. 
وجواب الشرط محذوف. أي فلا مؤاخذة عليه. وقوله: #فَإِنَ ربك غَفورٌ 
رحيم4 تعليل لجواب الشرط المحذوف؛ وقد حصرت الآية المحرمات في هذه 
الأشياء الأربعة. كما أفاد ذلك أيضاً آية النحل: #إِنّمَا حرم عليكم الميتة والدّم 
٠‏ وحم الختزيرٍ وما ُهل لغير الله به4 وكذا آية البقرة: ظإِنما حَرمَ عَلَيْكُم الْميَْةَ والدم 
وم الخنزيرٍ وما أهل به لغير الله . 


لكا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأتعام 


مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير. وتحريم الحمر الأهلية وغير ذلك. 

ولهذا اختلف العلماء. فقال قوم: الآية منسوخة بهذه الأحاديث. وقال قوم: 
الآية محكمة وما نهت عنه الأحاديث مكروه وليس بحرام. وقال قوم: الآية 
بعدها. وهذا هو المختار. 
الاحكام: 
-١‏ إباحة البحائر والسوائب ونحوها. 
؟- تحريم الميتة وما ذكر بعدها. 
"- إباحة الكبد والطحال وما يبقي في العروق من الدم. 
4- إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد. 
0- لا تحليل ولا تحريم إلا بالوحي. 


من سورة الأنعام تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: # وعلى الْذِين هادوا حرمنا كل ذي ظَفْرٍ ومن البق العم حرمنا 
عليهم شحومهمًا له ما حملت ظهورهما أو الْحَواي أو ما اختلط بعظم ذلك جِريَاهم 
بغيهم ونا لصادقو 633 فإن حَدبُوك قل رَبكُمْ ذو رَحمَة واسعة ولا يرد َأمهُ عن 
القوم المجرمين :429 . 

سبب النزول: أن اليهود كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه هذه 
المحرماتء. وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى 
حرمه على اليهود خاصة بسبب ظلمهم. 

والغرض الذي سيقت له: تحقيق تحقيق ما سلف من حصر المحرمات؛ ورد 
فرية اليهود الذين يدّعون ما يخالفه. 

والمراد ب (الذين هادوا) اليهود. وقدم الجار والمجرور للحصر. والجملة 
معطوفة على مضمون الآية السابقة؛ أي لا أجد محرماً إلا هذا وإلا ما حرمه 
الله على اليهود خاصة بسبب ظلمهم. 


و(ذو الظفر) ما له إصبع غير مشقوق من دابة أو طائر؛ كالبعير والنعامة 
والأوز واليط. والمراد ب (الشحوم) هنا شحم الكرش وشحم الكلى. وما ضي 
قوله: إلا ما حملت ظهورهما4 موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل, 
والتقدير: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما. ومعنى (حملت ظهورهما) أي: 
علق بها منه. وقوله: لإأو الحوايا/4 معطوف على (ظهورهما).. فهو مرفوع: أي: 


لهذا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 


وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه غير محرم أيضاً. و(الحوايا) الأمعاء» . 
جمع حاوياء أو حاوية. وقوله: #أو ما اختلط بعظم » معطوف على (ما حملت). 
والمراد به شحم الإلّية فإنه حلال لهم أيضاً. والإشارة في قوله: ذلك » 
للتحريم. والباء في قوله: #ببغيهم» للسببية. و(البغي) الظلم. 

وقوله: #إوإنًا َصادفون» جملة مستأنفة لتأكيد تحريمها عليهمء: والضمير 
المرفوع في قوله: «إفإن كَذَبوك» قيل: لليهود؛ وقيل: للمشركين؛ والتقدير: فإن 
كذبك اليهود فيما تخبر به عنهم أو كذبك المشركون في شأن التحليل والتحريم 
فقلء والتعبير بوصف الريوبية مضافاً إليهم والإخبار بأنه ذو رحمة واسعة 
للتلطف في دعوتهم إلى الإيمان؛ وقوله: #إولا يرد بَأَسَهُ عن الْقَوم الْمجَرِمِينَ» من 
مقول القول؛ جيء به لئلا يغتروا بسعة الرحمة. 
ما يؤخن من الآية: 
-١‏ تشديد العقوبات على أهل البغي. 
؟- استحباب التلطف في الدعوة. 


1 - 
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239 ]|| من سورة الأعراف || 


ف اإ المج 


قال تعالى: 

يا بني آم خذوا زِينتَكُم عند كل مُسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقُوا إِنّهُ لا يحب 
المسرفين 02> قل نحم ين اله ابي أخرج لياده والطينات من الرزق قل هي لزي 
آمنوا في الْحيّاة الانيًا خالصة يوم القيامَة كَدَلِكَ نفصّل الآيات لقوم يَعَلَمُونَ +207) قُل إِنما 
حرم بي القواحش ما ظَهر منها وما طن والإثم والبِي بغير الح وأن تشركوا باه ما لم 
يرل به سلطَانا ون ة تقَولُوا على الله ما لا تعلمون +22 4 . 

سبب النزول: أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراةٌ؛ الرجال 
' بالنهار والنساء بالليل؛ وكانت المرأة تضع خرقة على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدا منه فلا أحله 

وكان بعضهم يحرم الطعام الدسم في الحج: فأنزل الله هذه الآيات 

والخرطن اقدص سيد كه نهو انز كل الللشمركين شيها كاتا تيلاوت 
به من الطواف بالبيت عراة وترك أطايب الطعام. 

ومناسبتهالما قيلها: أنه لما حكى عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة 
كالشرك والطواف عراة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ولما رد الله 


باطلهم أمر جميع بني آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد: وإنما افتتح 


من سورة الأعراف تفسي رآيات الأحكام 


بقوله: يا بني آدم؛ ليذكر بني آدم بما فعله الشيطان بأبيهم؛ حتى لا ينخدعوا 
بغروره في التحليل والتحريم ونحوه وليعم الخطاب. والمراد ب (الزينة): ما 
يتزين به الناس من الملبوسء وما يستر العورة. والتعبير ب (الزينة) لتهجين عمل 
. المشركين. والمراد ب (المسجد) قيل: وقت السجود . وقيل: مكان السجود؛ وليس 
المراد خصوص المسجد الحرام وإن كان هو السبب. بل يعم كل مسجد؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا سترت العورة عند كل مسجد 
دخل في ذلك الصلاة والطواف. والأمر في قوله: #خُدُوا زِيتَكُم» للوجوب إن - 
فلنا: إن المراد ب (الزينة) ستر العورة. وللندب إن قلنا: إن المراد ب (الزينة) ما 
يؤخذ من زيادة اللباس للتجملء وسبب النزول يشهد للأول؛ وقوله: #وكلُوا 
واشربوا» لإباحة ما كان يحرمه الجاهلون على أنفسهم في الحج من أطايب 
الطعام. 

وقوله: «إولا تسَرفوا» أي لا تتجاوزوا الحد بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 
أولا تفرطوا في الأكل والشرب لما فيه من الضرر. قال بعض السلف: جمع الله 
الطب في نصف آية #وكلوا واشربوا ولا تُسَرِفُوا». 

وقوله: #إِنَه لا يحب المسْرفين» استئناف لتعليل النهي. والاستفهام في 
قوله: «إمن حرم زينة الله للإنكار على من حرم هذه الأشياء. وقد أضيفت 
الزينة في الآية الأولى لبني آدم لانتفاعهم بها؛ وأضيفت (الزينة) هنا لله؛ لأنه 
موجدها ومخرجها. وهذا التعبير لتوبيخ من تعدى على الله مالكها فحرم شيئاً 
منها لم يحرمه. ومعنى #أخرج لعباده» أي من النبات كالقطن والكتان؛ ومن 
الحيوان كالصوف والوبر؛ ومن المعادن كالدروع والجواهر التي لم يرد نهيّ عن 
التزين بها. والتعبير بقوله: ا لعباده» لإفادة أنها حل لهم. و(الطيبات) 


لكا 


تفسي رآيات الأحكام من سورد الأعراف 


المستلذات من الطعام والشراب. وقيل: (الطيبات) اسم لكل ما طاب كسباً 
وسلمنا: 

والضمير في قوله: #قل هي» للزينة والطيبات. وقوله: #للّذين آمنوا في 
الحياة الدانيَا» يعني أنها خلقت من أجلهم في الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار 

5 تبعاً. ولم يقل: للذين آمنوا وغيرهم ليشعرأنها أضيلا للمؤمنينء وقوله: 
«إخالصة يوم القيامة4 أي خاصة بهم في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار. 

وانتصاب ا خالصة4 على الحال: وقرئ بالرفع على أنها خبر بعد خبر. 
والتقييد بخلوصها لهم يوم القيامة لوعيد المشركين. والإشارة ضي قوله إكذلك 
فصل الآيات لقوم يعَلَّمونَ» للتفصيل الذي تقدم في شأن الزينة والطيبات. 
و(التفصيل) التبيين. وإنما قال: «إلقوم يعلمون» لتهجين الجاهلين. 

وقوله: طقل إِنمَا حرم وبي الَاحش ما ظَهرَ منها وما بُطّن...» إلى آخر الآية. 
المتقماف لباق منا حومة الله به ] . 

وكن ول متطوقة على حمير |الكرمات هما أكون وول يوه على إبائهة 
الذنوب كالزنا ونحوه. وقيل: هي الزنا خاصة. 

رقالة: مشي نا را امداق مع القوااعضل الى بدهرها وسرهاء وقد 
مر نظيره في قوله: إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» وقوله: #والإنّم» يعني المعصية 
مطلقاً. وهو من عطف العام على الخاصء وقيل: المراد ب (الإثم) الخمر. 
والظاهر الأولء والمراد ب (البغي) الظلم أو الكبرء وتخصيصه بالذكر للمبالفة 
في الزجر عنه. والتقييد بقوله: #بغير الحق» ليس للاحتراز وإنما هو للتشنيع 


كنا 


من سورة الأعراق تفسي رآيات الأحكام 


اا 000 _تضسيرآياتالأحكام 
والتنفير من موافعته والجار والمجرور متعلق ب (البغي) لتأكيد معناه. 
و(السلطان) الحجة والبرهان. والتقييد بالمفعول أعني لاما لَم ينل به سلْطَائ4 
ليس للاحتراز وإنما هو للتهكم بالمشركين والتنفير من اتباع ما لا حجة عليه. 
وقد وضع الظاهر في قوله: إوأن تشركوا باللّه» موضع الضمير فلم يقل: 
وأن تشركوا به؛ للإشارة إلى أنه لا ينبغي اتخاذ شركاء مع الله؛ لأن اسم 
الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال المنافية للشركاء. 
وقوله: «إوأن تَقُولوا على الله ما لا تَعُلّمون» يعني: وأن تفتروا على الله 
الكذب. كتحليل ما لم يحل وتحريم ما لم يحرخ. 
الأحكام : ش 
-١‏ وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف. 
"- استحباب التجمل عند الذهاب إلى المساجد. 
"- النهي عن الإسراف فضي الطعام والشراب واللياس. 
غ- لا يجوز تحريم شيء من الزينة والطيبات بغير دليل خاص. 
ه- تحريم الزنا وجميع المعاصي العانية والسرية. وبخاصة البغي. 
1- تحريم الشرك. 
- تحريم القول على الله بلا علم. 


تفسيرآيات الأحكام هبن بسوزة الأغراقه 


قال تعالى:ظ وَإِذا قر الْقَرَآنُ فَاستَمعوا لَه وأنصيوا لَعلَكُم تُرحمون +429 واذكر 
رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدرَ والآصال ولا تكن من الغافلين 


شام هاس اس 


سيب النزول : اختلف في سبب نزولهاء فقيل: كان المشركون يأتون إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا القرآن نَمْروا وقال بعضهم لبعض: 
«..لا تَسْمعُوا لهذا الْقُرآن وَالْعَوًا فيه لَعَلَكُم تغلبون. . 27+ 4 (فصلت - 1؟) فنزلت 
ا الآية. وهذا الذي يشهد له السياقء وقيل: كان الصحابة يسلمون على 
بعضهم في الصلاة فنزلت: وهذا ضعيف؛ لأن المنع من السلام في الصلاة كان 
بالمدينة. وقيل: نزلت في وجوب استماع الخطبة:؛ وهذا ضعيف أيضاً؛ لآن 
مثالاة الحسنة لمكن كرسع ين 

والشرظن اكد سيقت لهه الأرشان إلى طزيق الوذ وقدينما هن القران 
من الحكم والمصالح. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر عن الكفار أنهم كذبوا بالقرآن وأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هذا بَصائرٌ للئّاس وهدى ورَحمَة قوم يوقنون» 
أمرهم أن يستمعوا للقرآن لعلهم يرحمون. 

وإنما بُني ظقُرِئَ» للمفعول ليعم كل قارئ. و(الاستماع) إصغاء السمع. 
و(الإنصات) السكوت. ومعنى # ترَحَمَون» تفوزون بالرحمة. والمخاطب في 
قوله: ١‏ استمعوا» قيل: المشركون: وهذا على القول الأول في سبب النزول. 
والؤفقون يدمكلوة طيية يظريق الأول :وقيل»الخاطي الزمدون وهذا عان 
القولين الأخيرين في سبب النزول والأمر للوجوبء. وهو يشمل وجوب الاستماع 


من سورة الأعراف تفسيرآيات الأحكام 
للقارئ في الصلاة وغيرها. وقد اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام فذهب 
الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً. واستدلوا بهذه الآية على 
وجوب الإنصات. ومن قرأ ولو سراً لا يكون منصتاً. وبما روي عن النبي صلى 
الله عيه وسلم أنه قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءق». 

وشال المالكية: يقرأ في السرية دون الجهرية. واستدلوا بالآية وبحديث لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فعملوا بالآية فى الجهرية وبالحديث في السرية. 

وقال الشافعية: يقرأ المأموم في الجهرية بفاتحة الكتاب وضي السرية يما 
يحتجون بتحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ويحملون الأمر فضي الآية على التدب» ويضعفون حديث: «من صلى خلف 
الإمام فقراءة الإمام له قراءة. 

وقوله: #واذكر رَبك معطوف على قوله: #إقل إنما أتبع ما يوحئ إل من رَبّي - 
.. 450176 والمراد ب (الذكر) ما يعم جميع الأذكار. وقيل: هو خاص بالقرآن, 
والأول أصح. والأمر للندب. ومعنى تفي نفسك» أي في سركء وإنما أمره أن 
يذكره في نفسه لأنه أدخل في الإخلاص. وقد انتصب 8تَضْرَُعًا وَخيفة4.. على 
الحال؛ أي متضرعاً وخائفا. و(التضرع): التذلل. و(الخيفة): الخوف. وقوله: 
#ودون الجهر» معطوف على قوله: #في نفسك». 
متوسطأً بينهما. وقوله: #بالغدو والآصال» متعلق باذكر. و(الغدو) جمع غدوة, 
وهي أول النهار. و(الآصال) جمع أصيلء وهو آخر النهار. 


ليمأ 


تفسيرآيات الأحكام 


من سورة الأعراف 

واقعا تصن هديو الرتصن دوزمو وزن كان الظلوب دواع الذكريوالراة 
3 #الذين عند ريك »4 (الملائكة) ومعنى #إلا يستكبر ون عن عبادته » أي: لا يتكبرون 
عن الخضوع له والضراعة إليه. ومعنى #ويسبحونه»: وينزهونه عن كل نقص»؛ ١‏ 
ومعنى ##وله يسجد ون 4# : ويخصونه بتمام الخضوع. 


وهذا الموضع من مواضع سجود التلاوة. 


الأحكام 

-١‏ وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن. 
9 - استحباب عدم رفع الصوت بالذكر. 

'- استحباب دوام الذكر. 

غ- يجب إخلاص العبادة لله وحده. 


لاما 


9 1 
1 يد 
مب «امجسله س ع 


قال تعالى: 

« يسألُونَكَ عَن الأنفَال قل الأنقال لله وَالرسُول فَاتَّقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم وأطيعوا الله ورسوله إن كسم مؤمنين 6 4 . 

سب الذزول» كلق فى سيب لوزي فقن الختلت انعبات والشيوع ف 
غنائم بدرء فقال الشباب: هي لنا. وقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم تحت الرايات. 
فنزلت. وقيل: إن سعد بن أبي وقاص قال يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه فوضعته». فلما وليت 
ناداني وقال: «كنت سألتني هذا السسيف وإنه قد وهب لي فهو لك». وأنزل الله: 
«يُسألوتك عن الأنقال». 

والغرض الذي سيقت له: هو جعل غنائم بدر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضعها حيث شاء. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه ختم السورة السابقة بما حكاه عن الملائكة من 
إخلاصهم التوحيد لله؛ وافتتح هذه السورة بالحديث عن أهل بدر الذائدين عن 


حمى التوحيد, وأمرهم بتقوى الله. 


ثلا 


من سورة الأنضشال تفسي رآيات الأحكام 

وقوله: #يسألوتك عن الأنقال» السؤال هنا سؤال استفتاء. وعليه ف (عن) 
غير زائدة» وقد تعدى الفعل إلى مفعولين الأول بنفسه. والثانى بحرف الجر. 
وقيل: السؤال هنا استعطاى وعليه ف (يسأل) تتعدى إلى المفعولين بنفسها. 
والظاهر الأول. والضمير المرفوع إما للصحابة المختلفين وإما لسعد بن أبي 
وقاص. و(الأنفال) جمع تفل بالتحريك. وأصل النفل الزيادة, ويطلق على 
الفنيمة؛ لأنها مما زاد الله لهذه الأمة, أو لأنها زيادة عن أجر الجهاد . ويطلق 
النفل أيضاً على ما يجعله الإمام لبعض المقاتلين؛ والمراد ب (الأنفال) هنا غنائم 
بدر خاصة؛ ويؤيد هذا سبب النزول. 

ومعنى قل الأنفال لله والرسول..4 أي: الحكم فيها إلى الله ورسوله 
يضعها حيث يشاء. والفاء في قوله: لفَانَقُوا اللَّه» فصيحة. أي: إذا كانت 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله باجتناب ما يفضبه من اختلاف المسلمين. 
و(التقوى): اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. لأنه وقاية من النار. و(البين) 
يطلق على الفرقة وعلى الوصلء والمراد هنا الوصل وذات البين حقيقته؛ فمعنى 
«وأصلحوا ذات يكم أي: امنلصوا حفيقة صلتك الاسلامية وإصاقدا 
بالمودة وترك النزاع. 

وجواب إإن كنتم مَؤْمنِينَ» محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ والتقدير: فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية. فقيل: هي منسوخة بآية #واعلّموا أَنَّمَا 
غدمتم من شىء فَأَنَ لله خمسه. . .4 إلى آخر الآية. 


كما 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنفال 


الأحكام: 
-١‏ وجوب تقوى الله. 


ا وحوب إصلاح ذات البين. 


لسريو ملاعة الله ويسولة: 


من سورة الأنفال 


تفسيرآيات الأحكام ش 


قال تعالى: يا أيْهًا الّذِين 0 إذا لقيتم الّذين كَفَرُوا 5 قلا تولوهم الأدبارَ 
27ل ومن يولهم يومئذ سار 
ومأواة جهنم ويس المصير 5:7 

الغرض الذي سيقت له: نهي المؤمنين عن الفرار يوم الزحف. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر الملائكة بضرب أعناق الكفار وتقطيع 
أصابعهم نهى المؤمنين عن الفرار من وجوههم. 

والتعبير بوصف الإيمان في قوله: «إيا أَيها الذي آمَنُوَاك لتنشيطهم على 
فتال الكفار. والمراد ب (اللقاء) الاجتماع للحرب؛ وقد انتصب زحفاً على الحال 
من المؤمنين أو الكافرين أو الفريقين. وقيل: هو منصوب بفعل محذوف. أي 
تزحفون زحفاً. وأصل الزحف الاندفاع على الإلية؛ ثم صار يستعمل في الدنو 
قليلاً قليلاً. ثم سمى كل ماش في الحرب زاحفاً. 

ومعنى ذلا تولُوهم الأدبار» : لا تمكنوهم من أعجازكم وظهوركم. والجملة 
جواب الشرط . والتعبير بالأدبار لتبشيع الفرار. والتنوين ضي «يومئذ» عوض 
عن جملة «إلقيتم الْذِين كقروا رَحَقَا4 .و(التحرف) في الأصل الزوال عن جهة 
الاستواء؛ والمراد هنا الانتقال من جانب إلى جانب في المعركة؛ طلباً لمكائد 
العرب: 

و(التحيز) الانضمام. و(الفئة) الجماعة, يعني من المؤمنين. وانتتصاب 
(متحرفاً) ومتحيزاً على الاستثناء من المولين: أي: إلا رجلاً منهم متحرفاً لقتال 
أو مض إلى فئّة. واللام في (لقتال) للتعليل؛ أي لأجل قتال. 


لتماأ 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنفال 


المختار؛ لأن الآية نزلت بعد موقعة بدر. بل التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر 
ومن السبع الموبقات. 

وقوله: طفقد باء بغضب من الله جواب الشرط. و(باء) رجع. و(الغفضب) 
السخطء والتنوين فيه للتعظيم: ومن الله متعلق بمحذوف صفة ل (غضب). 
والتقييد به للتفخيم أيضاً. ومعنى امأواه جَهِنّم4: مرجعه ومنزله النار المحرقة 
البعيدة القاع: و«ابئس المصير»* وقبح المرجع. 
اللأحكام: 
ا تحريم الفرار يوم الزحف. 
#ادديجوز القرار تسرذا للكفال أن تهودا للكة 
؟- يجب العمل على استكصال شأفة الكفر. 


لاما 


من سورة الأنفال تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: طقل لُلَذِين كفروا إن هوا قر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فيد , 
مضت سنت الأري 650 وقاتأوهم حتئ لا كود ف ويكُون الدين كله لله إن انهو 
إن الله بما يمون بُصير +420 (23> وإن تَولُوا فَاعلّموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم 
التُصير +(:2) 3 4 . 
الغرض الذي سيقت له: الترغيب في الإسلام والترهيب من الكفر. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما هدد بأنه سيجعل بعض الخبيث على بعض 
في جهنم رغبهم في الإسلام لينفكوا من النارء وأمر بقتال من تعصب في كفره 
برهن لين 

وقوله: طقل لَلّذِينَ كَفرُوا4.. اللام للتعليل: أي: لأجلهم: لوكَفَرُوا» جحدوا. 

ومعنى 9 ينتهوا4: يتركوا ما هم فيه من الكفر أو القتال؛ والظاهر الأول بدليل 
جواب الشرط. ومعنى 9يعْفر لَهُم ما قَدْ سلّف» أي: يتجاوز الله لهم عما مضى 
من قبائح أعمالهم. والجملة جواب الشرط. ومعنى ايعودوا» يستمرواء يعني 
على الكفرء وقيل: ايعودوا4 يعني إلى القتال؛ وعليه فيعودوا بمعنى يرجعوا. 
وجواب الشرط محذوف تقديره ننتقم منهم وقوله: لقَقَدْ مَضّتْ سنت الأولين» 
تعليل لجواب الشرط المحذوف. ومعنى #مضت4؛ سبقت واستقرت. والمراد ب 
(الأولين) الأمم الهالكة. و(سنتهم): تدميرهم لما كذبوا الرسل. وقد أضيفت 
السنة إليهم لأنها واقعة عليهم؛ وهي سنة الله فيهم. وقوله: «حَنّئ لا نَكُونَ فننَة» 
«إحتئ» غائية أو تعليلية؛ والفتنة الكفر أو أذى المسلم من أجل دينه. ل وفتَة» 
ضاعل تكون. ومعنى: «ويكون الدين كله لله» أي: وحتى تكون كلمة الله هي 
العلياء وقوله: لإفإن انتهوا» الفاء تفصيلية؛ و(انتهوا) أي: تركوا الكفرء يعني 


لدعا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأتفال 


بقتالكم لهم. وجواب الشرط محذوف تقديره: فكفوا عن قتالهم: أي: وإن لم 
فلمو وواطنهم: 
وقوله: إن الله بما يَعمَلُونَ بُصير» تعليل لجواب الشرطء وقوله: (وإن 

تولوا) أي: أعرضواء وقوله: لفَاعلَمُوا أن الله مَلَاكُم» ليس بجواب الشرط ' 
الحقيقي ولعفه وليل عليه والخقديرة وان كولوا فقاتفوهم وتوا ينخس الله: 
وإنما أورد الجواب بهذه الصورة ليبشرهم بولايته لهم. والمخصوص بالمدح في 
الأحكام: 
-١‏ أن الإسلام 0 ما قبله. 
لادوجوب القفال الأهاذ كلمة الله 
؟- يجب الكف عن قتال المحاربين إذا أظهروا الإسلام: ولو لم نعلم حسن 

نرائيم: 


من سورة الأتفال تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: ٠‏ (راعطموا نما غم من شيم فنا لله َه ولول ولدي القت 
واليتامئ والمساكين وابن اسيل إن كنشم آمهم بلله وما نلا على عيّدنا يوم الْفرقَان يوم 
التقى الجمعان واللّه على كل شيء قَدير 41 . 

الغرض من هذه الآية: بيان مصارف الغنيمة. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمرهم بالقتال أتبعه ببيان مصارف ما يغنم 
فلى القتال. 

و(الغنيمة) ما يصيبه المسلمون من أموال الكفار بسبب القتال. أما ما 
يصيبه المسلمون منهم بلا قتال فهو الفيء وهو لا يخمس. و(النفل) هو ما 
يعطيه الإمام لبعض المقاتلة زيادة على الأسهم تشجيعاً لهم. 

وقوله: 0 أَنّمَا غدمتم 4 ما موصولة وعائدها محذوف. والتقدير: غنمتموه. 
وقوله: من شيء» في محل نصب حال من العائد. والتقييد به للاعتناء بشأن 
الغفنيمة؛ غلا يستهان فيها بشيء كاتناً ما كان حتى الخيط والخياط؛ وفتح 
همزة اَن لله خمسّه4 لأنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي فحكمه أن لله خمسه: 

وفائدة التأكيد : الإشارة إلى ضروزة تتسيم الكقمس كل كال أو كثر. 

وظاهر قوله: ظفَأنَ للّه خمسه وللرّسول...4 إلى آخر الآية يدل على أن 
الخمس للستة المذكورين. أما الأول: وهو الله تعالى؛ فقد قال جماهير أهل العلم 
إنه ذُكر للتعظيم ضقط كما ضي قوله: «( الله ورسوله أَحَق أن يرضوة 4. أو أن قوله: 
لله خمسه» إجمال فصله بقوله: إوللرسول ولذي الْقَربى»... إلى آخر الآية. 
فإن قيل: لو أراد ذلك لقال: لله خمسه للرسول ولذي القربى... إلخ دون واو 


تفسي رآيات الأحكام 1 من سورة الأنفال 


أجيب: بأن الواو صلة كما في قوله لقْلَمًا أَسلَمَا تله للجبين» (الصافات - )٠١‏ 
إذ المراد ظلما أسلما تله للجبين. وكقول الشاعي: 
بلي شيء يوافق بعض شيء وأحيانا وباطله كثير 

إذ المعنى: يوافق بعض شيء أحياناً . 

وأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بعد وفاته إلى الإمام. 
وقد اختلف في ذوي القرد ٠‏ فقيل: هم بنو هاشمء وقيل: هم بنو هاشم وبنو | 
المطلب وهو المختارء وإنما أعيدت اللام في ذوي القربى دون من بعدهم لدفع 
توهم اشتراكهم في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما جعل لهم من 
الخمس لمنعهم من الزكاة. و(اليتامى) هم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم. 

و(المساكين) هم أهل الفاقة من المسلمين. و(ابن السبيل) المساضر المنقطع 
عن أهله وماله. ش 

وقد قال المالكية: إن الخمس ينفق بحسب رأي الإمامء وليس بلازم أن 
ينفق على المذكورين. 

والأول أرجح لهذه الآية. وقد دلت الآية بمفهومها على أن الأربعة 
الأحماس الباقية القاكيين: 

وجواب قوله: #إن كنتم آمنثم باللّه » محدوف تقديره فا متثلوا ذلك. و(ما) 
الجلالة. والمراد بالعيد محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزله على عيده 
الآيات والملائكة. والمراد بقوله: يوم الْفَرَقَانَ4 يوم بدر. للفرق فيه بين الحق 
والباطل؛ فظهر الحق وزهق الباطل. 


لحا 
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وقوله: #إيوم التقى الجمعان» بدل من يوم الفرقان. والجمعان المسلمون 
والكفار, والتقاؤهم عند بدر يعني في الحرب, وقوله: #والله على كُُ شيء قَدير» 
اتكناف لتعليل نا قله 
الأحكام: 
-١‏ وجوب تخميس الغنائم. 
كيان حتضنارق الكسن: 


؟- لا يجوز إهمال شىء من الغنيمة دون قسمته. 


- 
بي 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنفال 
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قال تعالى: ليا أَيهَا الّذِين آمنوا إذَا لقيتم فد فَائبُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرا لَعلَكُم 
تفلحون +(52 وأطيعوا الله ورسُولَهُ ولا تازَعُوا فتَفْسْلُوا وتذهب ريحكُم واصبروا إن اله 
مع الصابرين عله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون 
عن سيل اللدوالله يما يعماون معط :3 4 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما وصف نظرة كل فريق إلى الآخر في بدر وما 
ا الله في ذلك لنصرة المؤمنين أرشد المسلمين إلى الآداب الحربية التي 
تسبب الفوز. 

وإنما افتتح بندائهم بوصف الإيمان لتهييجهم. وقوله: «إذا لقيتم فَد» ' 
(اللقاء) الحرب» و(المكة) الجماعة: والمعنى: إذا حاريتم جماعة يعني من 
المشركين. ومعنى 0 فائبتوا» أي: قفوا موقف الشجعان فضي الميدان: وإنما أمر 
بذكر الله لأنه يقوي روحانية المجاهدين فيسبب لهم الفلاح. وقوله: ولا 
تنازعوا» أي ولا تختلفوا. وقوله: 8« فَتَفْشَنُوا»ك الفاء للسببية؛ فالفعل بعدها 
وقوله: #وتذهب ريحكم» قرئ بنصب تذهب وجزمه عطفاً على ما قبله. 
والريح القوة والنصر. وقوله: إن الله مع الصابرين4. تعليل للأمر بالصبر. 
والمعية هنا معية نصر وتأييد, وقوله: لإولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا 
وراء الثاس . إلى آخر الآية تنديد بأهل مكة الذين خرجوا لحرب رسول الله 
السريية. 


لتها 


من سورة الأنفال تفسيرآيات الأحكام 


والمشبه به قريش في خروجهم يوم بدر ومعهم القيان والمعازف ليشربوا 
الخمر وتغني لهم القيان وتسمع العرب بمخرجهم. و(البطر): الطفيان في 
التعسة يتركف شكرها والكوسيل نهنا إلى الشرء واتركاء):مصدن زا إذا اراد 
بشعله الثناء من الناس واظهر كلاف ما طن وقد اكير هوا الشساعة 
وسماحة البذل - وهم الجبناء البخلاء - ليمدحهم الناس. 

واتتصاب #بَطْرا ورثاء الّاس»# على الحال؛ أي: بطرين مرائين. أو على 
المفعول لأجله. وقوله: #ويصدون». أي يمنعون الناس عن الإسلام والخير وهم 
معرضون. والجملة في محل نصب على الحال أيضاً أو على أنها مفعول لأجله 
إذا أولناها بمصدر؛ لأن الجملة لا تكون مفعولاً لأجله. والتعبير هنا بالفعل؛ لأن 
الصد عن سبيل الله متجدد فيهم زمن النبوة بخلاف البطر والرئاء فإنه ديدنهم 
ودأبهم. وقوله: «والله بما يعَملونَ محيط > استئناف لتهديدهم ووعيدهم. 
الأحكام: 
اوهو اكرات عند لكا العدو: 
لاك وهو الامتيانة باكلة: 
جه اكتياب الذكن عق الشيد اكد : 
غ- تحريم التنازع مع المسلمين وبخاصة في المعارك الحربية. 
0- يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. 
1- تحريم البطر والرياء والصد عن سبيل الله. 
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قال تعالى: ط إِنّ شر الدُواب عند الله الْذين قروا فَهم لا يوْممُونَ <(22) الذين 
عَاهَدت مهم كم يفصو عهْدهم في كل مره وهم لا قود 220 فَإا هم في 
الحرب فَشرد يهم م حَلفهم علهم يكو ج35 وِما حفن من قوم خيانَة نيد لهم 
عائ سرام إن الله لا يحب الخائيين عله ولا يحمين الْذِين كفروا ثرا نهم لا 
يعجزون لدم وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن ربَاط الخَيلٍ ترهبوث به عَدَرَ الله 
وعدركم وآخرين من دونهم لا متهم الله يعلمُهُمْ وما فقوا من شيء في سبيل الله 
يوف إليكم وأنتم لا تَظلَمون :7 55 4. 

سبب النزول: قيل: نزلت في بني قريظة لما نقضوا عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الخندق. 

والغرض الذي سيقت له: بيان خبث الكفرة وما يُتخذ نحو عهودهم. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما شرح أحوال الهالكين من الكفرة شرع في 
بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكام عهودهم. 

ومعنى قوله: شر الدواب» أي: أخبث ما يدب على وجه الأرض. والتعبير 
ب (الدواب) ليحط من قدرهم. 

ومعنى لإعند الل أي: ضي حكمه. والمراد ب لالّذينَ كَفرُوا4 قيل: بني 
قريظة؛ والراجح أنه عام؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله: 
لفَهِم لا يؤمنون4 اعتراض لبيان رسوخهم في الكفر والضلال. 


والموصول في قوله: #الّذين عاهدت منهم» بدل من الذين كفروا أو عطف 
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والخبر قوله: «فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم» ودخلت الفاء على الخبر؛ 
لآن الموضصول شبيه بالشرظ. 

وقوله: #إمنهم » حال من العائد المحذوف الذي هو مفعول عاهدت؛ أي: 
عاهدتهم حال كونهم منهم. 

والمعاهدة المواثئقة. وقوله: #ثم ينقضون عهدهم» معطوف على عاهدت. 
والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد نقض العهد منهم. ومعنى (نقض العهد): 
نكث الميثاق وحله. وقوله إفي كل مرة4 أي من مرات المعاهدة. 

وجملة لوهم لا يتقون» حال من فاعل (ينقضون). ومفعول # يتقون» 
محذوف تقديره: عاقبة الفدر, أو لا يخافون الله في غدرهم. وقوله: « فَإِمَا 
تنقفتهم في الحرب» الفاء فصيحة, والتقدير: إذا كان حالهم كما ذكر فَإِنّ 
تصادفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. أو الفاء داخلة على خبر الموصول 
كما تقدم. و#إما» عبارة عن إن الشرطية وما الزائدة لتأكيد الشرط. ومعنى 
«إتثقفنهم »* تظفرن بهم. 

ومعنى فشرد بهم من خلفهم» أي: ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من وراءهم 

و«إمن» مفعول شردء و#خلفهم» صلة #من» وجملة «لعلّهم يدَكٌرون» تعليل 
للأمر. ومعنى ا يذكرون» يتعظون. وقوله: «وإمًا تخافن من قوم خيانة...4 إلى 
آخر الآية استئناف لبيان أحكام المستشرفين إلى نقض العهد بعد بيان أحكام 
الناقضين. ومعنى#خيانة» أي: غدراً. وقوله: «فانبذ إلْيهم» أي اطرح إليهم. يعني: 


لتحا 
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عهدهم. وقوله: #علئ سواء» أي: على أمر مستو عادل؛ وهو إعلامهم به. والجار 
والمجرور حال. وقوله إن الله لا يحب الْخَائبينَ» تعليل لما قبله. وقوله: #إولا يحسبن 
الْذِين كَفْرُوا سبقوا» معنى سبقوا: فاتوا ونجوا من عذاب الله. والوصول فاعل 
يحسين. وجئلة 8 نيقرا» في محل تصب: هو الفعول الثاثي لييحسين. والمنعول 
الأول محذوف تقديره: أنفسهم. وقرئ # تسن بالتاء والموصول هو المفعول, 
الأول وجملة ا سبَقُواك. هي المفعول الثاني. وجملة «إنَّهُمْ لا يعْجِرُونَ» تعليل لما ٠‏ 
قبلها. ومعنى إلا يعجزون» لا يسبقون ولا يفوتون من العذاب. 

وقوله #إوأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة... * إلى آخر الآية عطف على قوله: 
#فانبذ إليهم*. وإنما وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين كافة لأن المأمور به من 
وظائف الكل؛ بخلاف النبذ فإنه من وظائف الإمام؛ وعليه؛ فالضمير في قوله: 
«لَهم4 للمستشرفين للنقض. ويجوز أن تكون الواو للاستثناف والضمير ضفي 
قوله لالّهِم4 لعموم الكفار. ومعنى «أعدوا» هيئوا. وقوله: لمن قُرَة © في محل 
نصب على الحال من العائد المحذوف. والمراد ب (القوة) كل ما يتقوى به ضي 
الحرب. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرميء وهو لا يدل 
على حصر القوة في الرمي بل هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «الحج 
عرفة». وقوله: ومن رباط الخيل» معطوف على قوله: (من قوة) وهو من عطف 
الخاص على العام. و(رباط الخيل) أي حبسها وإعدادها للجهاد. 

وقوله: «إترهبون به عَدَرَ الله وَعَدْوَكُم4 أي: تخوّفون بالقوة والرباط من كفر 
بالله وظهرت عداوته من مشركي العرب. 

وقد حاول اليهود ولا سيما دعاة الماسونية السرية الذين يدرسون تعاليم 
الإسلام ليستغلوها أسوأ استفلال ضد الإسلام والمسلمين فأذاعوا وأشاعوا أن 


لتحا 


من سورة الأتفال تفسيرآيات الأحكام 


الإسلام هو دين الإرهاب؛ وهو جهل مطبق بمعنى كلمة إرهاب. إذ إن الإرهاب 
في اللغة العربية بمعنى التخويف والتحذير لا بمعنى القتل والتدمير كقولهم في 
المثل: علق عصاك حيث يراها ولدك. ولما قال الله عز وجل في حق الناشزات: 
(واضريوهن) لم يفهم أحد من العرب والمسلمين أنها تأذن بضرب النساء وإنما 
هه أنها تكف النساء عن النشوز والارتفاع على الرجل متى ما علمت أنه مأذون 
له في ضربها إن تعدت عليه؛ وقد أكثر رسول الله (يَلةِ) من التحذير من أذى 
المرأة وقال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي), أما رمي المنازل 
باللتفجرات وإلقاء القنايل في الشوارع ليقتل المفجر من يعرف ومن لا يعرف, ' 
فإن الله يسمي هؤلاء المفسدين في الأرض حيث قال: لِإِنّمَا جرَاء الّذين يُحَاربُونَ 
الله ورسوله وَيسعَوَنَ في الأَرْضٍ قسادًا أن يَقَتُوا أو يُصلبُوا أو تقَطّع أَيْديهم وأَرجلُهُم من 
خلاف أو ينقوا من الأرض4 فالاسم الصحيح لهذه الفئة التي تقتل وتروع الآمنين 
هو الفئّة الضالة أو المفسدون في الأرض أما الإسلام فهو دين الرحمة 
والإحسان للمسلم وللكافرء بل ينص القرآن الكريم على أن الإحسان إلى الأسير 
الكافر من خير ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل حيث يقول الله في 
الأبرار: (ويطعمون الطَنام عئ حب مسكينا ييا وأسيرا <20) إِنما كم لوه لله 
لا نريد منكم جزَاء ولا شكورا4 ولما وصى رسول الله (ٍ) بآن يحسنوا إلى 
أسراهم فيقول أحد هؤلاء الأسرى: (والله ما وفعت طرفة في يد أحدهم إلا 
قدمني على نفسه) 

والتعبير بقوله: لعَدَوَ الله وعدوكم» لتهييج المؤمنين؛ والعطف في قوله: 
#عدو الله وعدركم4 للتفاير العنواني فقط. وجملة #ثُرْهبُونَ» في محل نصب 
حال من فاعل «أعدوا4 أو من مفعوله. وقوله: #وآخَرِين من دونهم» معطوف 
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على عدو الله وعدوكم؛ ومعنى لإمن دونهم» أي من غيرهم يعني من لم تظهر 
عداوته. ومعنى «لا تَعلَمُوتَهُ4أي: لا تعرفونهم: وقوله: الله يَعلَمَهم» أي الله 
محيط بهم وقوله: «إوما تفقوا من شيء في سبيل الله يف إِلَيِكُم4 استكناف للحث 
على البذل. وقوله: «إمن شيء »* حال من المفعول المقدر. والتقييد بهذه الحال 
لعدم احتقار شيء من البذل وإن قل. وقوله: #إيوف إِلَيِكُم4 جواب الشرط. 
ومعنى يرف إِليْكُمْ4 أي: تعطوا جزاءه كاملاً. وقوله: «وأنشم لا تظُلّمونَ4 لتأكيد 
التوفية لهم. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الحذر من الكفار. 

-١‏ وجوب التشديد على من كان ديدنه الغدر ونقض العهد من المشركين. 

#د تين العهد كن يشاف غدره يشرط إعلاثة بذلك. 

> وجوي أتضاذ العدة العريية لأرهاب أهداة الله 

ه- استحباب البذل في سبيل الله. 


1- لا ينبغي لأحد أن يحقر من المعروف شيئاً وإن قل. 
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قال تعالى: ف وإن جنحو اسم اتح لها وول على الإ اسمن اليم 
> وإن يريدوا أن يخدعوك فإِنّ حسبك الله هو الذي أَيُدَكَ بنصره وبالمؤميين 216)> 
رألف بين لوبهم لو أنفقت ما في اأوض جحميمًا م تمن وهم ولك لله ألف ينهم 
نه عزيز حكيم +220 يها الي حبك الله ومن امك من الْممين 44220 . 

الغرض من هذه الآيات: بيان حكم الصلح مع الكفار وما يشترط فيه 
ووجوب الاعتماد على الله. 


ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين الحال التي تُتخن مع ناقضي العهود ومع 
من هو مستشرف لنقضها بَيّنَ الحال التي تُتخذ مع من جنح للسلم. 

وقوله: «إوإن جتحوا» استثناف لبيان حكم الصلح مع الكفار. ومعنى ل جَتحُا4 - 
مالوا. والضمير لبني قريظة أو لعموم الكفار. وظالسلُم 4 الصلح. وقوله: 0 
لها جواب الشرط. والضمير في قوله: لا لها» أي: للسلم وتأنيشه لأنها تو 
وتذكر. ومعنى إوتوكل على الله وثق به. وإنما ريك خرن قن اح 
يخطر بالبال من خطر مكرهم وكيدهم بطلب الصلح. وقوله: لإنَّهُ هر السّميع 
العليم» تعليل لما قبله. وقوله: : إوإن يريدوا أ أن يخدعرك». .إلى آخر الآية. استئاف 
لتأكيد مضمون ما قبله. ومعنى #يخدعوك» يغدروا بك. وجواب الشرط محذوف 
تقديرزه فلن يضروك شيئًاً. وصالحهم يعني ما دمت لا تعلم خيانة منهم. قوله: 
لفَإِنَ حسبّك اللّه» تعليل جواب الشرط المحذوف. ومعنى حبك الله أي: كافيك 
الله وحده. وقوله: طهر الذي أَيّدكَ بتصره وبالمْمنين» تعليل لما قبله. ومعنى لأيُدَك)4 
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قواك. 


هذ 
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والمراد ا بتصره» يعني: في بدرء والمراد ل بالْموْمنينَ4 المهاجرين والأنصار. 
فإن قيل: إذا كان الله قد أيده بنصره فأي حاجة إلى النصر بالمؤمنين؟ أجيب 
بأن التأييد والنصر من الله وحده لكنه قد يكون بأسباب باطنة؛ غير معلومة 
وبأسباب ظاهرة معلومة: فالذي أريد بنصره الأسباب الباطنة كالرعب والملائكة 
والريح. والذي أريد بالمؤمنين الأسباب الظاهرة: والكل من الله تعالى. وقوله: 
«(وألّف بين تلوبهم» أي جمع بين قلوبهم حتى صاروا كنفس واحدة. وإئما جيء 
بهذه الجملة ليضرب لهم مثلاً من أمثلة التأييد . وجملة الَو أنفقت ما في الأرض 
جَميعًا ما أَلّْتَ بَيْنَ قُلُوبهِم» مقررة لمضمون ما قبلها. والتعبير بالقلوب للإشعار 
يآن الحاليف الصكوع بيتها مستحيل: يختلاف العاليف بشي الظاهر مع هرات 
القلوب. وقوله: «إِنّهُ عَزِيرٌ حكيم4 تعليل لما قبله. وإنما عبر بهذين الوصفين لأنه 
لا يقدر على هذه الأفعال إلا القوي الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. 
وقوله: «إيا أيْهَا الب حسبَك اللَّهُ ومن البَعَكَ من الْمؤْمنين» (حسبك) خبر مقدم؛ 
ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر. و(من) في قوله: #ومن اتْعك» في محل جر عطفاً 
على الكاف من (حسبك): أي: الله كافيك وكاضي أتباعك من المؤمنين. ويجوز أن ' 
تكون منصوية بفعل من معنى (حسبك) أي: ويكفي من اتبعك من ال مؤمنين. 
ويجوز أن تكون مرفوعة على أنها مبتدأ والخبر محذوف تقديره حسبهم الله 
كذلك؛ ولا يجوز أن تكون مرفوعة عطفاً على اسم الجلالة. 

وقد اختلف العلماء في آية إوإن جنحوا للسلْم4 هل هي منسوخة أم 
محكمة؟ ومبنى الخلاف هو الاختلاف في مرجع الضمير في «جنحوا» وضي 
المراد بعقد الصلح هناء فمن قال: الضمير لبني قريظة وعقد الصلح يعني 
بدفع الجزية فلا نسخ؛ لأن هذا جائز أبداً. ومن قال: المراد بعقد الصلح هنا 
الهدنة فقط فلا نسخ أيضاً لأنه يصح عقدها لكل كافر. 


لسا 


من سورة الأنفال حكا 


تفسي رآيات الأحكام 

أما من قال: الضمير لعموم الكفار وعقد الصلح بدفع الجزية؛ فهو 
منسوخ؛ لأن مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية عند بعض أهل العلم. 
اللأحكام: 
-١‏ جواز مصالحة الكفار بشرط طلبهم الصلح. 
؟- يجب الاعتماد على الله وحده في دفع خطر العدو. 
؟- يجب الإيمان بكفاية الله تعالى لجميع خلقه. 
:- لا بأس باتخاذ الأسباب مع الإيمان بمسببها. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأنضال 


حال سا١‏ ليا اي حر ؤم على اال إن ين م مون 
صَابرُونَ يعوا ماين وإن يكن سم ماله يليوا ألقا من الذين كفروا بأنّهم قوم لأ 
يفقَهُونَ 27> الآن حَقَف الله عَكُمْ وَعَلم أن فيكم ضعفًا فَإن يكن منكم مَانَةَ صابرة 
غلبا مائَين وإن يكن مَكُم ألف يَغْلبوا أَلِْيّنِ يإذن الله واللّه مع الصّابرين +(42. ٠‏ 

الغرض من الآيتين: التحريض على القتال وبيان العدد الذي يجب الثبات له. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بيّن كفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم 
والؤمتين امبر بالأننياتب آلتن تجلب التصير عق لا تراكلواء والتصريض المبائغة 
ضفي الحث والترغيب. وقوله: إإن يكن مَنكم عشروت صابرون» استئناف يتضمن 
الوعد بتغليبهم بعد الآمر بتحريضهم. ويجوز في #يكن» أن تكون تامة, 
(فعشرون) فاعل؛ و(منكم) حال منها. ويجوز أن تكون ناقصة, فيكون عشرون 
اسمها ومنكم الخبر. وقوله: «وإن يكن سكم مَانَه4 أي صابرة؛ فقيد الصبر 
معتبر هنا في المثة أيضاًء ولكنه ترك في الذكر هنا ثقة بذكره هناك. أي في 
العشرين. وقوله: #من الْذِين كفروا» بيان للألف. وهذا القيد معتبر في المثتين 
أيضاً. وإنما ترك ذكره هناك تعويلاً على ذكره هنا. وهذا الأسلوب البلاغي هو 
المعروف في البديع بالاحتباك. وقوله: بأنّهُم قوم لأ يُفقهون» متعلق ب (يغلبوا) - 
والباء للسببية. ومعنى 9 لايفقهون»* أي: لا يفهمونء يعني المعاني السامية التي 
تسبب النصر. وقوله: ظالآن» أي: بعد أن كثر المسلمونء وقوله: «إوعلم أن فيكم 
ضَعفًا» معنى علم أي: ظهر وتحقق علمه الأزلي أنكم تضعفون عن قتال عشرة 
أمشالكم: والمراد بالضعف العجز عن المقاومة. وقوله: إن يكن منكم مَائة 
صابرة...» إلى آخر الآية تفسير للتخفيف. 


لصسا 


من سورة الأنشال . تفسيرآيات الأحكام 


وقوله: #يإذن الله أي بتيسيره وتسهيله. وهذا القيد معتبر في الغلبة 
السابقة, وإنما ترك ذكره هناك ثقة بذكره هناء وقوله: #والهُ مّعْ الصّابرينَ 4 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. والمراد بالمعية هنا: معية النصر 
والتأييد. فإن قيل: إذا كانت كفاية عشرين لمئتين تغني عن ذكر كفاية مئة لألف 
إذ النسبة العددية واحدة فيهماء وكذلك كفاية مئة لمئتين تغني عن ذكر كفاية 
آلف لألفين لذلك أيضاً فما فائدة التكرارة أجيب: بأنه للدلالة على عدم تفاوت . 
القلة والكثرة في هذه النسبة. 

وهذه الجمل الشرطية خبرية لفظأً إنشائية معنى. أي ليقاتل العشرون 
منكم المثتين... إلخ؛ وإنما أوردها بصورة الخبر لأنه يتضمن بشارتهم باعتبار 
أنه أمر واقع. 

وقد تضمنت الآية الأولى إيجاب مقاومة الواحد للعشرة؛ وتضمنت الآية 
الثانية إيجاب مقاومة الواحد للاثنين» فقيل: إن الثانية ناسخة للأولى: وهو 
الصحيح. وقيل: بل ذلك من قبيل الرخصة والعزيمة؛: فمن أخذ بالعزيمة لا يفر 
الواحد من العشرة؛ ومن أخذ بالرخصة فلا يفر الواحد من الاثنين. 
الأحكام: 
-١‏ استحباب قيام الإمام بتحريض المؤمنين على القتال. 
؟- لا يجوز أن يفر المسلم يوم الزحف إلا إذا كان العدد فوق الضعف. 
”- جواز النسخ ضفي القرآن. 
إل باس ياشكا الأسناب:. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأتضال 


قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون لَه أسرئ حت يفخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا واللّه يُرِيد الآخرة واللّه عزيزٌ حكيم +70 لَولا كتاب من الله سبق لَسَكُم فيمًا 
َم عَدَابْ عظيمٌ 50 فَكُُوا مم عدم سَلالً ينا واوا الله إن اله عور ُحيم 
52ت يا أيه الي قل أن في أيُديكم من الأسمرئ إن يلم الله في قلُويكُم حير يؤتكم 
خَيرا مما أخذ مدكم ويغفر لكم واللّه غفُور رحيم +677 7 وإن يريدوا خيَانتك فَقَد حَانوا 
الله من قَبل فَأمَكَن منهم واللّه عَليِم حكيم 47 . 

سبب النزول :لما أخذ المسلمون الفداء من الأسرى يوم بدر أنزل الله 
هذه الآيات لعتابهم. 

والغرض الذي سيقت له : هو عتاب المؤمنين على قبول الفداء من 
الأسرى يوم بدر. 

ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر بعض أحكام الجهاد بِيّن هنا حكم 


#0 


المأخوذ فضي الجري» وقولةة حت يفخن في الأرض»> يجوز في حتى أن تكون 
غائية وأن تكون استثنائية وأن تكون تعليلية. و(الإثخان) كشرة القتل والمبالغة 
فيه؛ وأصله من الثخانة؛ وهي الغلظة والصلابة. وقوله: إتريدون عرض الدنيًا4 
استكناف مسوق للعتاب, و(عرض الدنيا) حطامها الزائل. والتعبير بالعرض 
لتحقيره وبيان أنه لا يدوم. وتوجيه الخطاب للجماعة تلطف بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وإشارة إلى أنه لم يتعلق خاطره بعرض الحياة الدنيا. ومعنى 
(والله يريد الآخرة) والله يحب لكم نعيم الآخرة. وقوله: طواللّه عزير حكيم» 


من سورة الأنضال تفسي رآيات الأحكام 


يرآبا 
للاستئناف. والتعبير بهذين الوصفين لحث المسلمين على أن يتعلقوا بمحبوب 
الله؛ لأنه قوي غالب يضع الأمور في مواضعها. وقوله: ظلُولا كناب م الله 
بق 4 كتانب ميشدا, وزمن الله) صفته و(سيق) صفة ثانية. والخبر محذوف 
حوبا تقدير: موجود. والمراد ب (الكتاب) هنا القضاء المكتوب في اللوح, 
ومعنى سبق؛ مضى واستقرء يعني: بعدم تعذيبكم يا أهل بدر. 

وقوله: 9 لَسَكُمْ فيما أَحَذْتَم عذاب عظيم» جواب الشرطء ومعنى «مسكم» 
أصابكم «وقوله: ٠:‏ فيما4 (في) للسببية. وزما) موصولة أو مصدرية. وقوله: 
ْ «فكلوا مما غدمتم حلا طَينا4 الفاء للترتيب على محذوف تقديره: أبحت لكم 
الأسرى (فكلوا مما غنمتم) أي: أصبتم من أموالهم. وقوله: لحَلالاً 4 حال من ' 
المغنوم. والتقييد به للترضيب في أكلهاء وقوله: « طَياك صفة ل (حلالا) 
والتتقييد به لتأكيد الترغيب. وقوله: «يا أَيْهًا البي 0 أن في أيديكم من 
الأسرئ» . .. إلى آخر الآية استئناف لترغيب أسرى بدر في الإسلام. ومعنى 
إفي أيديكم» في ملككم؛ ومعنى ١‏ خَيْرَا4 أي: إيماناً وإخلاصاً. والذي أخذ 
منهم هو الفداء. وقد عدد الجزاء على سبيل الجمع؛ أي: إن آمنتم يجمع لكم 
بين خيري الدنيا والآخرة. وجملة #والله فور رّحيم 4 اعتراض تذييلي لتأكيد 
وعده لهم بالمغفرة. ومعنى #إوإن يريدوا خيانتك * وإن يعزموا على الغدر بك إذا 
أطلقتهم. وجواب الشرط محذوف تقديره فسنمكن منهم, وقوله: #فقد انوا 
الله من قَبل فَأَمَكن منهم » تعليل لجواب الشرط المحذوف. وخيانتهم لله بكفرهم 
وحربهم لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ومفعول أمكن محذوف, أي أمكنكم 
منهم؛ ومعنى «أمكن منهم 4 أقدركم عليهم. وحذف مفعول (أمكن) للعموم, ٠‏ 
وقوله: لوالله عليم حكيم 4 استثناف لتعليل ما قبله. 


لصا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنضال 


الأحكام: 

-١‏ استحباب إذخان العدو قبل اتخاذ أسرى. 
كس وقول الغتوام م الاسارقه 

تك ابنقهياب الأكل من أموال القنداء. 
وام اشاس 


من سورة الأنفال تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: «إِن الذين آمثوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم رأنضيهم في سبيل الله 
وَالّذِين آووا وتصروا أولنك بعضهم أوليّاء بض والّذينَ آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم من 
ولايتهم ص شيعو حت يهَاجروا وإن ١‏ امتتصروكم في الدين فُعليكم النْصر إلا َل قرم 
يكم وببتهم مياق اله بم تعملون بصير :0700 والدين كقروا بْضهم وي بض إلا 
تفعلوه تَكُن فتن في الأرض وفساد كبر رفبة 4 والّذين مرا وهاجروا وَجَاهَدوا في سَبيل 
الله والّذين ابر ونصروا أوليك هم المؤمنون حَقًا لهم مُغفرة ورزق كر الخد وَالّذِين 
نوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأولَِك منكم وأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعضٍ 
في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم +4082 4 الغرض الذي سيقت له بيان حكم 
الموالاة بين المؤمنين والكافرين: 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكرأحكام العهود بين المؤمنين والكفار وبعض 
أحكام الجهاد والأسرى بَيّن حكم الموالاة بين المؤمنين والكفار. ا 

ومعنى ظ هَاجرو4 خرجوا من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ وهي المدينة. 
ومعنى ظجَاهَدوا» حاريوا المشركين. 

وقوله: افي سبيل الله متعلق بجاهدواء وهو قيد للجهاد بالمال والجهاد 
بالنفس. وإنما قدم الجهاد بالمال لأنه أكثر وقوعاً وأعظم دفعاً للحاجة. 
والموصول عبارة عن المهاجرين. وقوله: #والّذين آووا وَنَصروا4 يعني الأنصار. 
ومعنى #آووا» ضموا المهاجرين وأنزلوهم في منازلهم. ومعنى لوَنصروا» أي 
وآزروهم. والإشارة بقوله: «أولتك بعضهم أولياء بعض» للموصول الأول والثاني 
يعني المهاجرين والأنصار. و(أولتك) مبتدأ والجملة بعده خبره, والمبتدأ وخبره 
في محل رفع خبر لإن. والمراد (بالولاية) هنا التوارث وقيل: التناصر فقط. 


لكدا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الأتضال 


والآول أرجح. وقوله طوَالّذين آمَنوا وم يهاجروا» استئناف لبيان حكم المؤمن 
الذي لم بوااحن عيذ اله وقرله ما لكو من ولايتهم من شيء حت يُهُاجروا» 06 
فلا توارث بينكم وبينهم. وطإشيء» مبتدا؛ ومن ولايتهم». حال منه. وطإلكم» 
خبر مقدم؛ والجملة خبر الموصول. و#حتئ» غائية. وقوله: «وإن استنصروكم 
في الدين فَعليكُم النْصر» أي : وإن طلبوا منكم نصرتهم لأجل دينهم فعليكم 
نصرتهم؛ وقوله: «إلاً على قوم بينكم وبينهم مَيَاق4 أي: إلا أن يستنصروكم على 
الوم بتكم ويليم لكايس عايكم الميزكين وقوه ظوالله يما تمان 
بصي استثناف للتحذير من مخالفة أمره. وقوله: #والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض» يعني في التوارث . وهو يفيد بمفهومه أنه لا توارث بين مسلم وكافر ولا 
تناصر. وقوله: «إلاً تفعلرة)» الضمير المنصوب يرجع إلى ما أمروا به قبل هذا 
من موالاة المؤمنين وترك موالاة الكاضرين. وقوله: #تكن فتنة في الأرضٍ وَقْسَاد 
كَبير» جواب الشرط؛ ومعنى نكن فتَةُ4 توجد محنة عظيمة بظهور الشرك. 
والمراد بقوله: لوَفْسادُ كبيرَ» هو ذل أهل الخير وغلبة أهل الشر. وقوله: #والّذين . 
آموا: وكاجروار © إلى نير الآية امشراكن للناء عقن اللمناتصرين والأتفسال: 
ويكتاركيم بالثواب الجريل. 
وقوله: #والّذِينَ آمنوا من بَعْد»4 أي: بعد الحديبية في السنة السادسة, 
فالمهاجرون بعدها في المرتبة الثانية في الهجرة إلى المدينة. 
ومعنى اولك منكم» أي: من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار. والالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب لتشريف المهاجرين والأنصار وعلو منزلتهم. وقوله: 
«وأولوا الأرحام بع بعضهم أُولَئ ببعضٍ في كتاب الله المراد ب (أولي) الأرحام هنا 
العصبات: وقيل: القرابات مطلقاًء لآن اللفظ عام وليس المراد بهم خضصوص ذوي 


لتندا 


من سورة الأنضال 


تفسي رآيات الأحكام 
الأرحام المعروفين في الفرائض الذين ليسوا بعصية ولا أصحاب فقرض. ومعنى 
#أولى ببعض» أي أحق يميراث بعض. ٠‏ ومعلى «إفي كتاب للدي أىي؛ : في حكم الله 


وقوله : «والله بكُلّ شيء عَليم * تذييل لبيان سلامة أحكامه. وحكمة نظامه, . 
وللتحذير من مخالفة أوامره. 


والجمهور على أن الآية الأخيرة ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة المستفاد 
من الآية الأولى. 

وقد اختلف العلماء في توريث دوي الأرحام الدين ليسوا بعقصية ولا 
بأصحاب فرض كأولاد البنات وأولاد الأخوات والعمة والخالة: فذهب الشافعي 
ومالك إلى عدم توريثهم؛ لأن هذه الآية مجملة وقد فسرتها آيات المواريث ضفي 
سورة النساء؛ على أنه لا مانع من إطلاق ذوي الأرحام على العصبات فقط كما 

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريث ذوي الأرحام لعموم هذه الآية. 
الأحكام: 
-١‏ يجب موالاة المؤمنين. 
ا يحرم على المؤمنين موالاة الكفانء 
ا اتن 
33 نسخ التوارث الذي كان يسبب الهجرة وال موّاخاة. 


فال تعالى: 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين )4 فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي اللّه أن اللّه مخري الكافرين 2+ وأَذان من اللّه 
ورسوله إلى الئاس يوم الحج الأكبر أن الله برِيء من المشركين ورسوله فَإن تبثم فهو حير 
لُكم وإن توليتم فاعلموا أنَكم غير معجزي اللّه وبشر الّذينَ كفرًوا بعَدَاب أليم 22> إل 
الّذين عاهدة من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَأَتَموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إِنَ الله يحب الْمتقِينَ :)4 . 

سبب ترك البسملة في أول براءة عند كتابة المصحف الإمام هو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها؛ لأن جبريل لم ينزل عليه بها في 
هذا الموضع. والحكمة في ذلك أن البسملة آمان والسورة نزلت لرفع الأمان . 
بالسيقة, 


والغرض الذي سيقت له السورة: بيان العلاقات العامة بين المؤمنين 
والكفار. 


ومناسبتها لما قبلها: أن كلتا السورتين ضفي شؤون تتعلق بالقتال 


والمعاهدات. 


لما 


من سورة التوبة تفسيرآيات الأحكام 


ومعنى قوله: #إبراءة مَن الله ورَسُوله إلى الذين عَاهَدتم مَنَ الْمُشْركين» أي إنذار 
من الله ورسوله إلى الوثنيين ذوي العهود المطلقة؛ يعني بنبذ عهودهم إليهم؛ وهذا 
الإنذار لتنزيه الله وتبرئة ساحة رسوله صلى الله عليه وسلم من تهمة الغدر. 
ولابراءة» مبتداً أ ولإمن اللّدك متعلق بمحذوف صفة براءة. وقوله: إلى الْذِين 
عاهدتم من من المشركين» هوالخبر. وقوله: «إفُسيحوا في الأرضٍ أربعة أشهر» أي 
سيروا فيها آمنين مدة أربعة أشهر. وهذا الأمد لذوي العهود المطلقة, وقيل: 
للناقضين. والأول أرجم؛ لأن الناقضين لا يحتاجون إلى البراءة بنبذ العهد إليهم. 

وقد تضمن ضرب هذا الأجل تهديد المشركين كأن قيل: سيروا في الأرض 
أربعة أشهر طلباً للفرار والإفلات من العذاب ولن تفلتواء ويدل على هذا قوله: 
#واعلموا أَنَكُم غير معجزي الله أي: وتيقنوا أنكم لن تفلتوا منه. 

ومعنى لوأك الله مخَرِي الْكَافرِينَ» أي فاضحهم ومذلهم. وكان الأصل أن 
يقال: (وأنّه مُخزيكم) لكنه وضع الظاهر (أعني اسم الله) مكان الضمير لتربية 
المهابة؛ ووضع الكافرين موضع الضمير ليعم جميع الكفار وليسجل عليهم هذا 
الوضيف القبيع: 

وهذه الأشهر الأربعة تبتدئ من يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. 

ومعنى قوله: لواَذَان م اللّه وَرَسُوله إِلَى النّاس يوم احج الأكبرٍ» أي وإعلام 
من الله ورسوله إلى الناس كافة يوم النحر. ووصف الحج (بالأكبر)؛ لأن العمرة 
تسمى الحج الأصفر. و(أذان) مبتدأً. و(من الله) صفة و(إلى الناس) خيره. 
وقد انتصب (يومَ الحج) بمتعلق الخبر. وقوله: ظأَنّ الله بَرِيء مَنَ المشركين 
ورسوله» أي: بآن الله برئ... إلخ: (ورسوله) بالرضع على أنه مبقدا والخير 
محذوف أي: ورسوله بريء كذلك. والمراد ب (المشركين) هنا الذين لا عهد لهم.' 


لتنا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


من الوثنيين؛ وهؤلاء لا يمنع من قتالهم حالاً إلا الأشهر الحرم؛ فيقاتلون عند 
انسلاخ المحرم؛ ومعنى قوله: طفن تبتم فهو حير لَّكُم وإن تولَيتم فاعلموا أَنَكُم غير 
معجزي الله * أي: إن رجعتم عن الكفر فالتوية خير لكم, وإن أعرضتم عن 
الإيمان فتيقنوا أنكم غير ناجين من عذاب الله. وقوله: لاوَبَشَرٍ الّذينَ كَقَرُوا 
بعذاب أليم» أي: وأخبروهم خبراً يظهر أثره على بشرتهم بحصول عقاب مؤلم 
لهم؛ والجملة مستأنفة للوعيد. 

وقوله: «إلاً الّذِينَ عاهدم من المشركين»... إلى آخر الآية الاستثناء منقطع 
بمعنى لكن. والمراد بالمعاهدين هنا أصحاب العهود المؤقتة بدليل قوله: طفَأَتمُوا 
لهم عهدهم إلى مدتهم» ومعنى: الم يَقُصُوكُم شَيئًا4 أي: لم يبخسوكم شيئاً, 
يعني من شروط العهد, وجيء بثم للدلالة على استمرارهم على العهد. ومعنى 
«ولم يظاهروا عَلَيكُم أَحَدا» أي: ولم يعاونوا عليكم كافراً. ومعنى لتَأتمُوا إلبهم 
عهدهم إِلَى مدتهم» أي: فأكملوا إليهم عهدهم إلى الفاية التي ضريت لهم 
وقوله: «إإِنَ الله يحب الْمتّقينَ4 تعليل لوجوب الامتثال. والتعبير بوصف التقوى 
للتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى. وأن الغدر يناضي ذلك. 
الأحكام: 
-١‏ استحباب البعد عن مكان الريب. 
؟- تحريم الفدر. 
”- يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركاً . 


من سورة الكوية تفسي رآيات الأحكام 


تيو م 


قال تمالى: طفَإِذًا انسلّحَ الأشهر الحرم فَاقُوا المشركين - حيث مث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم افوا لَهُمْ كل رصقن تابنو وأَقَاموا الصّلاة وَآتَوا الرَكاة فَخَلُوا 
سبيلهم إن اللّه غَفُور رُحِيم 20 8 

الغرض الذي سيقت له الآية: إعلان الحرب على المشركين بمجرد 
انسلاخ الأشهر الحرم؛ واتخاذ الوسائل التي تقطع جرثومة الشركء وتعلي 
كلمة الله. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بإتمام العهود إلى غايتها للمحافظين 
عليها أمر بقتال الذين لا عهد لهم من المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم. 

ومعنى انسلخ» في قوله: ظفَإِذًا انسل الأشهر الحرم» خرج وانقضى. 
و(الأشهر الحرم) رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ وهذا اختيار ابن جرير. 
وقوله: طفَاشلُوا الْمشركين» جواب الشرط. والمراد ب (المشركين) هنا الذين لا عهد 
لهم؛ وهم المعنيون بقوله ضيما سبق: لوَأدَانُ من الله ورَسُوله إِلَى النّاس يوم احج 
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله» فتكون مدة أمن هؤلاء خمسين يوماً؛ من 
يوم النحر إلى انسلاخ المحرم. ولفظ المشركين عام؛ لكنه خص منه المعاهد 
والمرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل. وقوله: «حيث وجدثموهم» أي: في أي 
مكان أدركتموهم. وقوله: #وخذوهم» أي أءسروهم,: فالأخن ضي الحرب الأسر. 
و(الأخيذ) الأسيرء ومعنى #واحصروهم» أي ضيقوا عليهم في بلادهم وأماكنهم 
حضن باجؤو إلى للننالاع الى فيد سا متي رمحي ار اذوه لي 16 جه 
أي: حرم شي كل ممر وكونوا -0 و لكل مترص ا منتصب بنزع 


لنها 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوية 


عن الكفر والتزموا أركان الإسلام فلا تتعرضوا لهم ولا تؤذوهم. وإنما اكتفى من 
أركان الإسلام بالصلاة والزكاة؛ لأنهما رأس العبادات البدنية والمالية. وقوله: 
«إنَ الله عَمُور رّحيم © تعليل للأمر بتخلية السبيل. وقد اشترط في تخلية السبيل . 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا نزاع بين المسلمين في أن الكافر لو قال: لا إله إلا 
الله في ميدان الحرب يكف عنه. فإذا جاء وقت الصلاة وامتنع عن أدائها فلا 
خلاف بين أهل العلم من أن ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً فهو كافر لا 

وقد اختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها: 

فذهب الشافعي ومالك وكثير من السلف إلى أنه يقتل؛ واستدلوا بهذه 
الآية. وبقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - الحديث». 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسجن ويضرب ولا يقتل» واستدل بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا يبحقها..» وفوله صلى الله عليه وسلم: ملا يحل دم امرىّ . 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس» وقد 
جعل أبو حنيفة هذا الحديث تفسيراً للحق في الحديث السابق؛ أعني قوله: إلا 
الأحكام: 
-١‏ فرض قتال الذين لا عهد لهم من المشركين. 
"- جواز قتال المشركين في أي مكان وجدوا. 


31- وحوب حصارهم. 


لعما 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 


4- جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 
4- وجوب تخلية سبيل المشركين إذا أسلموا. 
1- الإسلام يجب ما قبله. 


'- تحريم القتال في الأشهر الحرم. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


قال تعالى: #وإن أحد م امش ركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله 0 أبلغه 
مأمنَه ذلك بأنّهم قوم ل يعلَمُونَ 20> . 

الغرض الذي سيقت له الآية: هو بيان حكم من قصد من الكفار 
الوشوق غلن شماكر الدين: 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بالقتال في الآية السابقة أشار هنا إلى 
أن الفغرض دخول الناس في الخير حتى لا يدعي مبطل أن القتال شرع حباً في 
سقك الدماء ادطليا للقراف. 

وقوله: طون أَحَد من المشركين استجارّك» أحدّ فاعل بفعل محذوف يفسره 
المذكور بعده. 

والمراد ب (المشركين) الوثنيين الذين لا عهد لهم؛ ومعنى « استجارك4» أي . 
سألك أن تؤمنه وتحافظ عليه؛ ومعنى ا فَأَجِرَه4 أي فأمنه. والجملة جواب 
الشرط. وقوله: #حتئ يسمع كلام الله يجوز في حتى أن تكون تعليلية أو غائية: 
والمعنى بكلام الله هو القرآن؛ والمقصود ما يرشد إلى الدين. وقوله: لاثم أبلغه 
مأمنه4 أي: أوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه.؛ وهو دار قومه إذا لم 
يدخل في الإسلام. والعطف (بثم) للإشارة إلى تمكينه مدة طويلة يقف فيها 
على محاسن الدين. والإشارة بقوله: إذلك4 راجعة إلى الإجارة وإبلاغ المأمن, 
وقوله: أَنَّهم قَوْم يَعْلَمُونَ» (الباء) للسببية: و(الجار والمجرور) خبر اسم 
الإشارة؛ ومعنى لإيعلمون» لا يعرفون حقيقة الإسلام. 


لما 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 


رسالة أو تجارة أو طلب صلح؛ آو حمل جزية وطلب أماناً أعطي أمانا مادام 
في دار الإسلام وحتى يرجع إلى وطنه. 

وقد يؤخذ هذا من الآية على جعل حتى للتعليل؛ لأن مجيئه لهذه الأغراض 
قد يكون سبباً لسماع كلام الله. 

ولا نزاع بين العلماء في أنه يجوز أن يُمكّن من الإقامة في دار الإسلام 
أربعة أشهر. كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز أن يمكّن من الإقامة سنة 
كاملة. واختلفوا فيما بين ذلك. هكذا نقل ابن كثير. 
الأحكام: 
-١‏ جواز تأمين الحربي إذا طلب الأمان؛ ليسمع ما يدل على صحة الإسلام. 
؟- يجب حماية المستجير حتى يرجع إلى مأمنه. 
؟- يجب تعليم من طلب شيئاً من علوم الدين. 
غ- في الآية دليل على أن كلام الله مسموع. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


قال تعالى: «كيف يكن للمُشركين عهد عند اللّه وعند رسوله إلا الّذِينَ عَاهَدتُم 
عند المَسجد الحرام فَمَا استقاموا كم فَاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتقِين 410 + كيف 
وإن يُظهررا يكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوتكم بأفواههم | وتأبئ 5 لوبهم و أكترهم 
فاسقوت +2 اشْتَروا بآيات الله نَمنا قَليلاً قْصَدُوا عن سبيله نهم ساء ما كانوا يَعَملُونَ 
ا ل 

الغفرض الذي سيقت له اللآيات: بيان الحكمة في البراءة من المشركين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر براءته. من المشركين وأمر بقتالهم بيّن 
هنا الحكمة الداعية إلى تلك البراءة وقوله تعالى: «كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رَسوله4 (كيف) للاستفهام التعجبي المتضمن للنفيء والظاهر أنها 
خبر يكون إن كانت ناقصة: وقُدم لأن الاستفهام له الصدارة. ويصح أن تكون 
تامة (فكيف) في محل نصب على الحال. 

والمراد ب (المشركين) الوثنيون الذين لا عهد لهم أو لهم عهد مطلق. وتكرير 
كلمة #عند» للإشارة إلى انتفائه عند كل منهما على حدة؛ لأنهم كفروا بالله 
وكفروا برسوله. 

وقوله: «إلا الّذِينَ عَاهَدتم عند الْمَسجد الحرام» يعني بني ضمرة: وهم 
المستثنون فيما سبق؛ لأنه لم يبق من المحافظين على العهود المؤقتة غيرهم, 
والتعبير بعندية المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب توكيدها. 
و(إلا) استثناء منقطع بمعنى لكن. وإنما جيء به لدفع ما قد يوهمه عموم 
السظة السابقة من انشفاء أن يكون للمشركين: ضهد عند أللة وعند وسوله: 
وقوله: لفَمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم» يجوز شي (ما) أمكن أن تكون شرطية 


من سورة التوبة تفسيرآيات الأحكام 


أو مصدرية زمانية: والتقدير على الأول: فمهما استقاموا ل ستقيموا لهم 
أي: فمهما تمسكوا بعهدكم فتمسكوا بعهدهم,؛ وعلى الثاني: فاستقيموا لهم 
مدة استقامتهم لكم, أي فتمسكوا بعهدهم مدة تمسكهم بعهدكم. وقوله: إن 
الله يحب الْمتَقينَ» تعليل للأمر بالاستقامة. 

والتعبير بوصف التقوى للإشارة إلى أن الوفاء بالعهد من أعمال المتقين. 

وقوله: كيف وإن يظهروا عَليكُم...» إلى آخر الآية أصل التركيب: كيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم... إلخ. فحذف 
(يكون للمشركين عهد الله عند الله وعند رسوله) هنا اكتفاء بذكره هناك. 
وقوله: «إوإن يَظْهُروا عَليَكُم لا يرُوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 حال. وهذه الحال قيد ضي 
الجملة الأولى أيضاًء وإنما حذفه هناك اكتفاء بذكره هنا. غفي الكلام احتباك. 
ومعنى يَظهِروا عَليِكُم 4 يغلبوكم وينتصروا عليكم. 

وقوله: الا يرقبوا» أي لا يراعوا. والجملة جواب الشرطه وقوله «إلأ» أي 
قرابة؛ ومعنى ولا لإذمّة4 أي ولا عهداً وقوله: يرَضوتَكُم بأَفوَاههم.. .»© إلى آخر 
الآية استئناف لبيان حالهم عند عدم ظهورهم وغلبتهم بعد بيان حالهم عند 
ظهورهم وغلبتهم. ومعنى «إيرضوتكم بأَفْرَاههم» أي يقولون بألسنتهم ما فيه 
مجاملة لكم. 

ومعنى إوتأبئ قُلوبهم» أي وتخالف قلوبهم ألسنتهم فتود ما فيه مساءتكم. 
وقوله: «إوأ كترهم فاسقون» أي وأكثرهم متمردون خارجون عن الحق لا يستحون. 
والتمبير ياكترم: لأن بعضهم يتستر ويتعفف عما يجر أحدوثة السوء. وقوله: 
#اشتروا بآيات الله 7 قَليلا4 أي استبدلوا بكلدم الله حطام الدنيا الحقير. 
و(الباء) داشلة على التسروك: وقوله:«فصدوا عن سبيله)» (الفاء) للسببية؛ أي: 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوية 


فسبب هذا الاشتراء الصد. ومعنى #صدوا عن سبيله» أي أعرضوا عن صراط 
الله اللستقبي أو منعوا رهم مو شتركه علي ان رضنوا) إماافن الصدود واننا 
من الصد. وقوله: ؟ِإِنّهُمِ ساء ما كانوا يعملرن» أي يئس ما كانوا يعملون هذا 
العمل وقوله: الا يرقبُونَ في مؤمن إلا ولا ذمّة4. ليس هذا تكرار لما سبق في قوله 
إلا يرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة4؛ لأن السابق في طائفة خاصة وهم المخاطبون وهذا 
في عموم المؤمنين. وقوله: إوأولئك هم الْمعنَدون». أي المتجاوزون الغاية القصوى 
نشي النقدر والتمرد. 

الأحكام: 

كااستجياب يراق كية الفتريية. 

-١‏ يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركاً. 

#دايجب الأبقاد عو ضيفات اللتافقين. 


من سورة التوبة تفسي رقيات الأحكام 


قال تعالى: #فَإِن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنوا الرَكَاة فَإِحْوَائَكُمْ فى الدين وتُفَصل - 
الات لقو ُو 2 وإ كا ماهم م بد دهم دوا في ديتكم فقوا 
كمه الكفر إنْهُم لا أيمان لهم لهم يحون 50> 4. 

الغرض الذي سيقت له الآيتان: الترغيب في الإسلام والترهيب لمن 
يعاديه. 

ومناسبتهما لما قبلهما: أنه لما ذكر بعض قبائحهم على سبيل التقريع 
ذكر ما قد ينتج عن هذا التقريع من التوبة وما يترتب عليهاء وقوله: طفَإن تَابُوا 
وأقَامُوا الصلاة وآتًا الرّكاة» أي: فإن رجعوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. 

وقوله: #فإخوانكم في الدين أي فهم إخوانكم في الإسلام. والجملة جواب 
الشرط. والتعبير بالأخوة في الدين لاستمالتهم واستجلاب قلوبكم. ولا تكرار 
بين هذه الشرطية وبين قوله فيما سبق: ا فَإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وَأنَوَا الرّكاة 
فَحَلُوا لهم © لأن هذه تفيد أخوتهم لنا في الدين والأولى تفيد تخلية سبيلهم. ٠‏ 
أو لأن الأولى في قوم وهذه في قوم آخرين. 

وقوله: #إونفصل الآيات لقوم يعلمون» أي نبينها ونوضحها لقوم يعرفون 
٠‏ وجوه الكلام وهم العرب» أو لقوم يفهمون الأحكام وهم أهل العلم. وخصوا 
بالذكر لأنهم المنتفعون بها . 

وقوله: «إوإن نكثوا أيمانهم» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: ا فما 
استقاموا لكم فَاستقيموا لهم كأنه قيل: فاستقيموا لهم مدة عدم نكثهم للعهد, 
«إوإن نَكنوا أيماتهم من بعد عَهَدهم ...4 إلى آخر الآية فقاتلوهم. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوبة 


ويصح أن يكون معطوفاً على 8فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة. .. © إلى آخر الآية. 
ومعنى لانَكنُوا أَيماتَهم مَن بعد عهدهم» أي نقضوا عهودهم الموثقة بآيمانهم من 
بعد أن عاهدوكم. وقوله #وطعنوا في ديدكم» أي قدحوا في الإسلام بتكذيبه أو 
تقبيح أحكامه. وقولهظفعَاتلُوا أَنمة الْكُفرِ)4 أي فحاربوا رؤوس الضلال. 

وقد اوضع الظاهر موطع الضدمين ولم يقل فعائاوهم أو هفائكو) الكاشرية 
إشارة إلى تقبيحهم بكونهم رؤساء في هذا الوصف الذميمء وتحريضاً للمؤمنين 
على قتالهم. وهذه الجملة جواب الشرط. وقوله: #إِنّهُم لا أَيمَانَ لَهُر» تعليل لما 
قبلها. ومعنى «لا أَيمَانَ لهم» لا عهود لهم. وقوله: ظلَعَلَّهُمْ يَسَهُونَ4 متعلق بقوله: 

ل فقاتلوهم». أي: قاتلوهم إرادة أن ينتهوا. يعني: ليكن غرضكم من القتال 
انتهاءهم عما هم عليه من الكفر والطعن والنكث؛ لا إيصال الأذى بهم. 

وقد استدل أبو حنيفة بقوله: إوإن نَكَنُوا أَيمائَهِم من بعد عهدهم وطَعَنوا في 
ديكم 4 على أن الذمن إذا طمن في الدين لا يقتل إلا إذا جمع بين تقض العهد 
والطعن في الدينء إذ العطف بالواو يفيد مجموع الأمرين: فالشرط متعدد 
على سبيل الجمع. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بأحد الأمرين. والواو بمعنى 
أو. واستدلوا بقتل كعب بن الأشرف لا طعن في الدين. وأيضاً: فالذمي لو 
نقض العهد فقط يقتل ولو لم يطعن في الدين. وهذا هو الصحيح. 
الأحكام: 

-١‏ وجوب الكف عن قتال المشركين إذا أسلموا. 
؟- وجوب قتال الناقضين للعهود . 

؟- يجب فتل من طعن في الدين. 

غ- يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. 


لعفا 


من سورة التوبة تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: « ألا تقاتلون قَوما نَكنُوا أَمَائَهمْ وَهَمُوا بإخراج الرسول وهم بَدَءُوَكُم 
ول مرَة أَتَحْشوتهم فلل أحقّ أن تَحْشْوه إن كشم مُؤمين +20 قاتلوهم يديهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عَليِهِم ويشّف صدور قَوْم مؤمنين 202) ويذاهب غَيْظَ 
فلوبهم ويتوب اللَّهُ على من يشاء والّهُ عليم حكيم (2) » 

الغفرض الذي سيقت له: التحضيض والإغراء على قتال ناكثي العهود . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بقتال الناكثين لعهودهم والطاعنين فضي 
الدين حض هنا على قتالهم وذكر من قبائحهم ما يدعو إلى هذا التحضيض. 

وقوله: ألا تقاتلون قَوما نَكَيُوا أَيمَائهِم» أي: ألا تحاربون جماعة نقضوا 
عهودهم. و#ألا» هنا للتحضيض؛ فهي كلمة واحدة. وهي تدخل على الأفعال 
خاصة. وليست مركبة من همزة الإنكار ولا النافية؛ لأنها إنما تكون كذلك قبل . 
إرادة التحضيض وقوله: لوَهموا يإخراج الرّسُول» أي بإبعاده عن بلده ومهاجره 
وهي المدينة وعلى هذا فالمراد بالقوم اليهود. وقيل: بإخراجه من مكة؛ والمراد 
بهم قريش. والأول هو الراجح؛ لأن قريشاً كانوا قد دخلوا فضي الإسلام عند 
نزول هذه الآية. وهم لم يهموا بإخراجه من مكة بل أخرجوه منها بالفعل. 
وقوله: لإوهم بدءوكم ول مرَّة4 أي ابتدؤوكم بالمعاداة بادئ بدء. 

وقوله: #أتخشوتهم فاللّه أحق أن تخشوه». استكناف لتهييج المؤمنين على 
قتالهم. ومعنى ا أَنَحْشْوَتهم» أتخافونهم: والهمزة للإنكار, و(الفاء) في قوله: 
لفَالله أحق أن تَحْشَوه» فصيحة. و(الله) مبتدأ و(أحق) خبره و(أن تخشوه) بدل 
اشتمال من المبتدأء أي: فخشية الله أحق؛ لأنه هو النافع الضار حمقاً. وجواب 


قوله: «إن كشم مَوْمِينَ4 محذوفء أي: فاخشوا الله يعني: ولا تخشوا غيره. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوبة 


والجملة تذييل للتهييج على الامتثال؛ وقوله: ا قاتلوهم يعذبهم اللّهُ بأيديكُم 
ويخزهم وينصركم عَلَيهِمِ ويشف صدور قوم مُوْمنينَ» زيادة شي تأكيد الأمر بقتالهم: 
وبيان بعض فوائده. وقوله: (يعذبهم للد مجزوم في جواب الأمر وما بعده من 
الأفعال عطف عليه. ومعنى «يعذبهم» يعاقبهم: وقوله: «ويخرهم» أي: ويهنهم 
ويذلهم بالقتل والأسر. ومعنى #ويشف صدورٌ قوم مؤمنين» أي: ويداوي قلوب . 
قوم آمنوا بالله. وقوله: «ويذهب غَيظ قُلُوبِهِم» أي: ويزل غضب قلوبهم. ضإن 
قيل: شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب بمعنى واحد فيكون تكراراً؛ أجيب: 
بأن الشفاء أمر إيجابي إذ هو جلب العافية؛ وإذهاب الفيظ أمر عدمي إذ هو 
سلب ما في القلب من الغضبء فهما متفايران: و(الصدر) بمعنى القلب. 
وقوله: #ويتوب الله علَى من يشاء» استئناف يتضمن الإخبار بما سيكون من 
بعض الكفار من دخولهم في الإسلام. 
وقوله: #واللّه عليم حكيم » تذييل لتعليل ما قبله. وقد وضع اسم الجلالة 
موضع ضميره لتربية المهابة. 
الأحكام: | 
-١‏ وجوب المسارعة في قتال من عرف بزيادة في الخبث والشر من الكفار. 
"- لا يجوز صرف شيء من العبادة لير الله. 
؟- وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 
غ- استحباب بيان حكمة التشريع. 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: 0 م حسبتم أن تتركوا ول يلم لله الذِينَ جَاهَدوا منكم ولم يتَخذُوا 
من دون الله ولا رَسّوله ولا الْمَؤْمنينَ وليجة واللَّهُ حير بمَا تَعملُونَ 520) 4 . 

الغرض الذي سيقت له: بيان بعض حكم الجهاد أيضاً. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض حكم القتال ذكر هنا بعض الحكم 
الأخرى. 

وقوله: #أم حسبتم أن تتركوا» (أم) منقطعة؛ بمعنى بلء و(الهمزة) التي 
للإنكار والإضراب فيها للانتقال من بيان بعض الحكم إلى بيان بعض الحكم 
الأخرى؛ ومعنى (حسبتم) ظننتم؛ وجملة #أن تتركواك في محل نصب سدت | 
تقديره من غير أن تبتلواء ومعنى ونا يعلّم اللّه الذي جاهدوا. . .» إلى آخر الآية 
أي: ولم يجد الله الذين حاريوا أعداءه وتصحوا لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني: 
والدذين لم يحاربوا أعداءه ولم يتنصحوا لله ولا لرسوله ولا للمؤمتين. وإنما 
حذف القسم المقابل اكتفاء بالمذكور كما قال الشاعر: 

وما أدري إذا يممت أرضاً أربدك الخير أيهما يليني 

والتعبير ب إ(لما) للإشارة إلى أن الجهاد والنصح متوقع من المؤمنين. 
والتعبير بنفي العلم بنفي الوجود؛ لأنه لو علم لكان موجوداً قطعاً ضفي هذا 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء ولهذا ختم الآية السابقة 
قوق #والله عليم حكيم » وختم هذه الآية بقوله: إواللّه خبير بما تعملون». 
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وجملة ولا يعلّم الله إلى آخر الآية في موضع الحال؛ وأصل (الوليجة) 
من الزليع وهو الدظول ثم ميارت تعدا فى كل شو النخاعة كن شي نين 
منه. والمراد بها هنا: البطانة من الكفارء وقوله: والله خبير بما تَعمَلُونَ > تذييل 
لتعليل ما قيلة. 
الأحكام: 
اك البععيان وياة نكب اشر 
ادوبيوب الجيان. 
'- وجوب النصح لله لرسوله وللمؤمنين. 

و يعر انخان ينتاتة من اكيم 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: «اما كان للمشركين أن يعمروا مساعد الله شاهدين علي أنفسهم 
الروك حبطت ماهم وفي اهم الود 6500 نما يمر مساج الله من آمن 
بالله واليوم الآخر أقَام الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعَسئ ُلك أن يَكُونُوا من 
المهتدين 420 

الغرض الذي سيقت له: التمهيد لمنع المشركين من دخول المسجد 
الحرام. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أعلن البراءة من المشركين وأمر بقتالهم وبين . 
حكمة ذلك مهد لمنعهم من دخول المسجد الحرام. 

ومعنى لاما كان لْمُشْركِينَ أن يَْمَرُوا مساج الله شاهدين عَلَ أَنفْسهم بالكفر» 
ما صح ولا استقام للوثنيين الذين يعبدون غير الله فيسخطونه أن يزوروا بيوته 
التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له حالة كونهم مقرين على أنفسهم بالشرك 
بلسان الحال أو المقال بألسنتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه 
وما ملف 


ولأن يعمروا4 اسم كانء ونفي زيارتهم لها نفي لإشرافهم أو هيمنتهم عليها. 
وقد قرئ (مسجد الله) يعني: المسجد الحرام؛ ومحتمل أن المراد الجنس فيعم 
المساجد كلها. وقرئ: (مساجد الله) فيحتمل عموم المساجدء ويجوز أن يراد 
المسجد الحرام خاصة وإنما جمع لأن كل بقعة منه مسجد . أو لأنه قُبلة المساجد 
كلها وإمامهاء ومعنى (حبطت أعمالهم) أي: بطلت أعمالهم التي يفتخرون بها 
ويظنون أنها من الخير؛ لأن من أشرك بالله حبط عمله؛ وجملة # ولك حبطّت ش 
أعمالهم 4 مستأنفة لتقرير النفي السابق من جهة نفي إتباع الثواب. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


وجملة «وفي الثّارِ هم حَالدونَ 4 مستانفة كذلك لتقرير النفي السابق من 
جهة نفي استدفاع العذاب. 

و(هم) مبتدأء و(خالدون) خبره؛ و(في النار) متعلق بالخبرء وإنما قُدم 
لتعجيل مساءتهم. ومعنى (خالدون) مقيمون وقوله: «إِنّمَا يُعمِرٌ مَسَاجِد الله من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأَقَام الصلاة وآتى الزّكاة ولّم يخش إلا اللّه4 أي: لا ينال شرف 
زيارة بيوت الله إلا من أقر بالألوهية لله وحده.؛ وأيقن بالبعثء والتزم أحكام 
الإسلام وأخلص دينه لله. وقوله: فْعَسئ أُولّئك أن يكُونوا من الْمهتّدين» أي: 
فحق أو خليق أن يكون أصحاب هذه الصفات من الراشدين المفلحين. وضي 
التمبيري (غسى) هن جاتب اصبحاب هذه الفضائل قطظع لأطماع الشركين 
التملين بانكيث الرؤاتل. 
الأحكام: 
-١‏ إحباط الشرك لجميع أعمال الخير. 
اك تجوز الشهادة من يعتاد المساجد بالإيمان: 
"- لا يجوز أن يهيمن المشركون على المساجد. 
غ- وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 


من سورة التوبة تفسيرآيات الأحكام 


بران 


قال تعالى: « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد . الحرام كمن آمن بالله ؛ واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عناد الله والله لا يهدي القوم الظالمين #(13) الذين 
آم هجوا وجَاهُوا في سبل لله بأموالهم ونه نفسهم أعظم درجَة عن الله وأولك هم 
القائرونَ قلق ببترهم م ردم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها تعيم مقيم 481 
خَالدين فيها بدا إن اللّه عنده أجر عظيم 45079 . 

سبب النزول: ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقّال رجل: ما 
أباني آلا عمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا 
أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم. فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله #أجعلتم سقاية الْحَاجَ... 4 إلى آخر الآية. 

والغرض الذي سيقت له: بيان عظم شأن الإيمان والجهاد . 

ومناسبتها لا قبلها : أنه لما ذكر أن المستحقين لعمارة المساجد هم 
المؤمنون بين أن الإيمان والجهاد أعظم من عمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحاج. 

والاستفهام في قوله: #أجعاتم سقاية الحاج وعمارة الممسجد الحرام كم ن آمَن. . .4 ٠‏ 
إلى آخر الآية للإنكار. و(السقاية) و(العمارة) مصدران لا يشبهان بالأعيان, 
فيقدر مصدر مضاف في المشبه به. والتقدير: أجعلتم 1 الحاج وعمارة 
. الممسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وكجهاد من جاهد ...إلخ. أو 
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يقدر متضناف مع السقاية والعمارة والتقدين اجعلم اصحاب سفاية العام 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن ... إلخ وهذا يناسب قراءة «أجعلتم سقاة الحاج 
وعمرة الممسحجد الحرام» الخ. والمراد ب (السقاية) الإسقاء. والمراد 5 (الحاج) 
العشى وكولب طلا يكرون عند الله استئناف مؤكد لمضمون ما قبله من إنكار 
المساواة. ويجوز أن يكون حالاً من مفعولي جعل. 

وقوله: #والله لا يهدي القرم الظامين» أي: والله لا يوفق الذين يتجاوزون 
حدودهم. والجملة مستأئفة لتهديد من لم يقف عند حدود الله. وللتحدير من 
القول على الله بغير هدى من الله. وقوله: «الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم دَرجَة عند اللّه» استثناف لبيان الفريق الأفضل؛ 
ومعنى إأعظم درجة# أعلى رتبة؛ وأكشر كرامة؛ والتقييد بقوله: #إعند الله 
للدلالة على أن هذا التتفشيل لا مراد:فية. والإشارة فى قولة: لراراتك هم 
القائزون» لأصحاب الأوصاف الثلاثة المذكورة. أي: وأصحاب هذه الصفات هم ' 
الكملة في باب الفوز والفلاح. وقوله: إيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم © استئناف لبيان فوزهم وعظيم درجتهم. والتعبير بعنوان 
الربوبية مضافاً إليهم للتلطف بهم ولتأكيد المبشر به. 
العيش الرغيد الباقي الذي لا يبيد. 

وقوله: #إخالدين فيها# أي مقيمين فيها لا يريمون عنها. وهو منصوب على 
الحال المقدرة. وقوله: «أبدا4 تأكيد للخلود, وقوله: إن الله عنده أجر عظيم » 
كناف اتعليل ها قيله. 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 
اي ساس دسا سام 


الأحكام: 

-١‏ لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير هدى من الله. 
5- ثبوت صفة الرضى لربنا عز وجل. 

؟- وجوب الإيمان بالقدر. 


- الهجرة والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


قال تعالى : <يا أَيهَا الّذِين آمنوا إِنّمَا المشركون نجس فلا يقَربوا المَسجد الحرام 
بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فَضله إن شَاء إِنّ اللّهَ عليم 

الغفرض الذي سيقت له الآية: منع المشركين من دخول المسجد الحرام. 

ومناسيتها لما قبلها: أنه لما مهد لهذا الفرض بقوله: ما كان للمشركين 
أن سيروا شاد الله #اونيى السلمين أن يفخدوا من الغقار اوليات وارشدهم 
إلى وجوب الاعتماد علئ الله وحده في جلب الخير ودفضع الضر يما ذكره من 
قصة غزوة حنين ونهى المسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام. 

والمراد ب (المشركين) من يعبد غير الله. و(النجس) القذر أو الخبيث وضد 
الطاهر. 

وهو مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثتى والجمع. 

وإنما وصفهم بالنجس لأن معهم الشرك وهو خبيث. أو لأنهم لا يتطهرون 
من الجنابة. 

والشمهون على آن اللشيرك لبس تجس الدين لأن الثين صملى الله غلية 
وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. 

و(الفاء) في قوله: #قلا يقربوا المسجد الحرام» تفريعية. والنهي ضي قوله: 
#فلا يقربوا!4 متوجه للمسلمينء فهو على نحو قول القائل: لا أبصرنك ههنا. 
والتتعبير بالقرب عن الدخول للمبالفة في المنع؛ لأنه إذا منع من القرب 
فالدخول من باب أولى. والإشارة في قوله: #بعد عامهم هذا للسنة التاسعة 
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فلا يشريوة بعدهاء وقوله: «إوإن خفتم عيلة فُسَوْف يعْنِكُم الله من فَضله» استكناف 
لدفع ما قد يخطر بالبال من كساد الحال بسبب منع الكفار من شهود الموسم. 
والعيلة الفقر. وجواب الشرط محذوف تقديره: فاطلبوا الغنى من الله. وقوله: 
#فسوف يغنيكم الله من فَضله4 تعليل لجواب الشرط المحذوف. والتقييد بقوله: 
«إن شاء4 لقطع طمعهم في غير الله - عز وجل - وللاعتماد على مسبب . 
الأسباب. وقوله: إن الله عليم حكيم» تعليل لما قبله. وقد اختلف العلماء في 
دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى منع 
جميع الكفار من المسجد الحرام وسائر المساجدء أما المسجد الحرام فلهذا 
النصء وأما سائر المساجد فبالقياس عليه. لأن العلة وهي النجاسة موجودة في 
كل كافر والحرمة موجودة في كل مسجد . وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عماله بمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين: واستدل بقوله #إِنمَا 

وذهب الشافعية - ورواية عن أحمد- إلى منع جميع الكفار من الممسجد 
الحرام خاصة. أخذاً بظاهر لفظ الآية؛ أما غيره من المساجد فلا يمنعون منها 
إذا احتيج لذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال ضي 
المسجد وهو مشرك. 


وذهب الحنفية إلى جواز دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد. وحملوا 
الآية على أنها لمنعهم من الحج والعمرة فقطء مستدلين بقوله: ط بعد عامهم هَذَا4 
يدل على تخصيص المنهى عنه بوقت من الأوقات. 

وبأن علياً رضي الله عنه لما نادى في الموسم ببراءة قال: ولا يتحج بعد 
عامنا هذا مشرك. 


نا 
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والمختار هو الأوسط؛ لأن الهرمزان دخل مسجد النبي صلى الله عليه 
هذا وقد ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن المراد بالمسحجد الحرام هنا الحرم 
كله. وذهب غيره إلى أن المراد المسجد الحرام نمفسك . 
الأحكام: 
١-وجوب‏ الغسل على الكافر إذا أسلم. 
'- جواز الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. 
4- وجوب الإيمان بالقدر. 


ليا 
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تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: لقَاتلوا ين ل يؤمرد الله ولا بوم الآخر ولا مومحم ال 
ورسوله ولا يديئون دين الْحق من الذي أوتوا الكتاب حتَئ يُعْطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ل3 4 . 

الغرض الذي سيقت له: إعلان الحرب على اليهود والنصارى إلى أن 
يسلموا أو يؤدوا الجزية. 

ومناسيتها لما قبلها: أنه لما أمر بما يوجب الذل والصغار على المشركين 
أمر هنا بما يوجب صفار اليهود والنصارى. لتكون العزة لله ولرسوله ' 
وللمؤمنين. 

والمراد بالموصول في قوله: مثَاتنُوا الّذِين لا يؤنون باللّه....* إلى آخر الآية 
البهنود والنصار ؛ والتعبير بالاسم الموصول لإشعار جملة الصلة بعلية قتالهم. 
ومعنى ذا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرِ» أي لا يقرون بألوهية الله على الوجه 
اللائق به سبحانه. بل قالت اليهود: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيع 
ابن الله. كما أنهم لا يقرون بالبعث على الوجه الثابت. بل يقولون ببعث 
الأرواح دون الأجسام؛ وينكرون وجود أكل أو شرب أو حور عين أو أشجار أو 
أنهار في الآخرة. ومعنى: #ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» أي: ولا يعتقدون 
تحريم ما حرم الله ورسوله في الكتاب والسنة. 

ومنى لا ديو 4 ي: ولا بتزمون شرع الله.والحق إما اسم . 
الله أو المراد به الثابت الناسخ لغيره. وهو دين الإسلام. ومعنى ا من الّذين أوتو) 
الكتاب» أي فخ السديى اصطنا التوراة والإنجيلء فالمراد بالكتاب الجنس 


لجنا 
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و(من) بيانية. والتقييد بقوله: #إمن الّذين أوتوا الكتّاب > لتمييزهم عن المشركين 
في الحكم. 

وحتى غائية أو استشائية؛ ولا يجوز أن تكون تعليلية. ومعنى #يعطوا» 
يؤدوا. « الجزية» لفة مأخوذة من قولهم: جزى دينه أي: قضاه.ء وقيل: من 
المسازا لأنياهوض هن القثل وم :قي الشدرغ مال يقشة من بم راق 
الكفار على وجه الصغار في مقابلة تأمينهم وترك قتالهم. 

ومعنى عن يد» أي عن تمكن وقدرة؛ فلا تؤخذ من العاجز عنها. وقيل: 
عن يد» أي بواسطة اليد فلا يقبل إرسالها. والجار والمجرور ضفي محل نصب 
على الحال من الضمير في #يعطوا» ومعنى «إوهم صاغرون» أي وهم مهانون 
راضون بالذل. والجملة حال ثانية من الضمير في #يعَطُرا». 
وقد اختلف العلماء فيمن تؤخن منه الجزية : 

هذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو 
عجماً: ومن المجوس. ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين. أما أهل الكتاب فلهذه 
الآية: وأما المجوس ظللاجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخذ الجزية من مجوس هجر كما رواه البخاري. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تؤخن من أهل الكتاب عرباً كانواً أو عجماً 
ومن المجوس ومن مشركي العجم دون مشركي العرب. واستدل على جواز 
أخذها من مشركي العجم بأن قوله: طفَاقلُوا المشْرِكينَ حيْث وجَدتُمُوهُم»# خاص 


ددا 
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سس ل متسيس مير اا جام 


وذهب مالك إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد, وعلل ذلك بأنه 
إذلال لهم من ناحية. وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى. 
والمختار هو القول الأول. 
ولم يذكر الله تعالى مقدار الجزية. وقد اختلف العلماء في مقدارهاء 
وذهب الشاضعي إلى أنها دينار وإن صولحوا على أكثر من ذلك جازء 
والغني والفقير سواء. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها اثنا عشر درهماً على الفقير المحتمل؛ 
وأربعة وعشرون درهماً على المتوسط الحالء وثمانية وأربعون درهماً على 
الغنى. 
وتؤخد عند الجمهور آخر العام وعند الحنفية أول العام. 
والمختار أن من أسلم سقطت عنه الجزية. 
الأحكام: 
-١‏ جواز إبقاء أهل الكتاب ونحوهم على دينهم إن أدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 
"- لا جزية على الضعيف العاجز. 
"- إذا أبى الذمي الصغار حل دمة. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


قال تعالى:ل يا أيْهًا الذي آمنُوا إن كيرا مّنَ الأحبَارٍ والرهبان ليكو أَموال النّاس - 
بلاطل وَيَصّدُونَ عن سبيل الله وَالِّينَ يكنرُونَ الذّهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل 
لله فَشَرْهُم بعَذَاب أليم 220 يوم يُحَمَئ عَلَيَْا في نار جهنم فكْرئ بها جباههم 
نيهم وَظَهُورهُمَ هذا ما ركم لأنفُسكم فَدُوقُوا ما كسم تكتزون :(2> . 

الغرض الذي سيقت له: التحذير من علماء السوء وعباد الضلال وفتنة المال. 

ومتاسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر أحوال آهل الكتاب الخسيسة وأنهم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. عقب ذلك بذكر أوصاف هؤلاء 
الأحبار والرهبان الخسيسة أيضاً. 

والتعبير بالكثير ضي قوله: إإِنّ كثيرا من الأحبارٍ والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل» لأن فيهم من لم يتلبس بذلكء والأحبار جمع حبر وهو عالم اليهود, 
والرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى. ومن فسد من علمائنا ففيه . 
شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والتعبير بالأكل؛ 
لأنه معظم المتصود من امال ولتشقبيع حالهم: 

والباطل ضد الحق كالرشوة ونحوها. ومعنى لوَيْصدُونَ عن سبيل اللّه» 
تهون التانس هرو المخرلش الاساق 

وقوله: #والّذِينَ يكْترُونَ الذّهَب وَالفضّة...» إلى آخر الآية الظاهر أنه 
مشائف اللمتصذير دن ففقة كال عد التجدير من خلجاء السسين وقباد الطتلال: 
والموصول على هذا يعم أهل الكتاب والمسلمين. وهو مبتدأ خبره (فبشرهم 
بعذاب آليم). 


العلا 
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تفسي رآيات الأحكام 

إلى أن المراد بالموصول الكثير من الأحبار والرهبان خاصة. وجيء به للمبالغة 
في وصفهم بالجشع بعد وصفهم بالطمع. والأول أولى؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب 
خاصة لقال: #يكتزون 4 بغير الموصول. ومعنى #إيكترون ادهب وَالْفضّة» 
يجمعونها ويدخرونهاء أي ولا يؤدون حق الله فيها. 

ولا ب 7 يشترط أن يكون المكنوز في باطن الأرض . والضمير المنصوب في قوله: 
0 ولاينفقوتهًا» للفضة وأفردها لأنه الأعم الأغلب كقوله: : #واستعينوا 0 
والصّلاة لها 56 .* (البقرة م 6؛) وقيل الضمير للذهب والعرب تؤّنثه 
وتذكره. 

وقيل: الضمير للأموال المكنوزة. وقيل: هو من باب قوله: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوي رماني 

أي: بريشين ؛ وعلى هذا فالتقدير: ولا ينفقونهماء ٠‏ وتخصيص الذهب 
والفضة بالذكر لكونهما أصل الأثمان وغالب ما يكنز. ومعنى: : «فبشرهم بعذابٍ 
أليم » أي: : فأخبرهم خبراً بليفاً يظهر أثره على بشرتهم. 


وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بشر الكنازين بكي في 
ظهورهم يخرج من جنوبهم؛ ويكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم» رواه مسلم. وقد 
انتصب الظرف في قوله: # يوم يحمئ» بمقدر تقفديره يعذبون يوم يحمى 
عليها. ومعنى يحمى عليها أي يوقد عليها. والأصل في أحمى أن تتعدى 
بنفسهاء فيقال: احبن الصر 0 وإئما عديت هنا بعلى لتضمنها معنى يوقد. 
وقوله: «فتكرئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 الكي إلصاق الحار من الحديد 
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والنار بالعضو حتى يحترق الجلد . و(الجباه) جمع جبهة وهي مستوى ما بين 
الحاجب والناصية: و(الجنوب) جمع جنب؛ وإنئما خص هذه المواضع لأن الكن 
في الوجه أبشع وفي الجنب والظهر أوجع. 

وقوله: #هذا ما كنزتم لأنفسكم» أي: يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم؛ أي 
هذا الذي ادخرتموه لأنفسكم. ش 

وقد ادخروا الأموال لنفعها فكانت عين مضرتها. وقد ذهبت أموالهم 
ووقيت خصيلقيا البرك 

وقوله: #فذوقوا ما كنتم تكنزرون ‏ أي فذوقوا ما ادخرتموه لهاء والمقصود 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثَل له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع.... الحديث. وليس في قوله: إولا ينفقونها في سبيل الله دليل 
على وجوب بذل جميعها بل يصدق بإنفاق بعضها. وقد فسرته السنة وبينت 
مقدار الواجب فيها كالعشر ونصف العشر في الزروع والثمار وربع العشر فضي 
الذهب والفضة. 

وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه لا يجوز ادخار ما فضل عن 1 
الحاجة بل يجب بذله. وهذا مما انفرد به رضي الله عنه. ولعل مذهبه 
محمول على ما إذا كان المسلمون في حاجة وشدة ولم يكن في بيت المال ما 


0 


الأحكام: 

-١‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

؟- تحريم الصد عن سييل الله. 

#بوعوب العاف 

4- وجوب الحذر من علماء السوء وعبّاد الضلال. 


0س وحوب الحذر من قكسسة المال. 
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قال تعالى: ظإِنّ عد الشهور عند اللّه اننا عش شهرا في كتاب الل يوم حَلق 
السّمُوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين اليم فلا تظلموا فيهن هن أنفسكم وقَاتلوا 
المشركين كَاقَّةَ كما يقاتلُونكُم كَاقّة واعلموا أن لَه مَع مين رج إِنّمَا النْسِيء زِيَادة 
في الْكُفْر يضل به الّذِينَ كَفروا يحلُونه عاما ويُحَرَمُونَه عاما لَيُوَانُوا عدّة ما حرم الله 
يَحلُوا ما حرم الله ا سر 

الفرض الذي سيقت له: بيان تلاعب أهل الجاهلية بالدين؛ ونهي 
المسلمين عن سلوك طريقهم 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض قبائح الجاهلين أردف ذلك بذكر 
بعض قبائحهم الأخرى. 

ومعنى إن عد الشّهور» أي: إن عدد شهور السنة. ومعنى طإعند الل أي: 
في حكمه وقضائه وحكمته؛ والظرف معمول لعدة لأنها مصدر. وقوله: #اتْنا 
عَشَرَ شهُرا» خبر إن؛ وقد انتصب ‏ شهرا» على التمييز. وهذا الإخبار للرد 
على من تلاعب فيها بزيادة ونحوها. وقوله: طافي كتاب الله يعني في اللوح 
المحفوظء والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله: «اثنا عشر» أي اثنا 
عشر مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله. وقوله: #إيوم خَلق السّموات والأرض» 
متعلق بما في الجار والمجرور من معنى الاستقرار أو الكتب. والتقييد بهذا 
ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك. وأنه وضع هذه الشهور ورتبها يوم خلق 
السموات والأرضء وأن التعامل بها من شرع الله. 

ومعنى ا منها أربعة حرم أي من الشهور الاثني عشر أربعة أشهر حرم. 
و(حرم) جمع حرام وهو الممنوع أن ينتهك: وإنما كانت حرماً لأن الله حرم فيها 
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براي 


بعض ما كان مباحاً في غيرها. أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور, 
فالمعصية فيها أشد عقاباً والطاعة أعظم ثواباً. وهذه الأشهر هي: رجب 
مضر؛ وذو القعدة؛ وذو الحجة؛ والمحرم. ونس رجب مضر للاحتراز عن رجب 
ربيعة وهو رمضان فإنه حلال. وقوله: ذلك الدين الْقيّم4 الإشارة راجعة إلى 
عدة الشهور وتحريم أربعة منها. والتعبير بقوله: #ذلك4 لتفخيم المشار إليه 
بعد منزلته. 

و(الدين القيم) أي: الشرع المستقيم في نفسه المصلح لغيره. وقوله:- ظفلا 
تَظلموا فيهن أَنفْسكُم» أي لا تُحَمُنُوا أننسكم ضوق طاقتها بارتكاب محرم فيها. 
والضمير في قوله: «فيهن» للأشهر الحرم أو لشهور السنة كلهاء والأول أولى؛ 
لأنه إليها أقرب ولها مزية في تعظيم الظلم. وقوله: «وَثَاتلُوا المشركين كَاقَةَ كما 
يقاتلوتكم 5 أي وقاتلوا من يعبد غير الله جميعاً كما يقاتلونكم جميعاً. 
وظ كَاقْدَ4 مصدر كف عن الشيء إذا لم يزد فيه؛ والجميع مكفوف عن الزيادة. 
وهذا المصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلواء أو من المفعول وهو 
«المشركين». وهو لا يثنى ولا يجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير الحال. 
وقوله: « واعلموا أَنَ الله مع لم4 تذييل للحث على التقوى التي تسبب النصر. 
وشيل: للبشارة بنصرتهم بسبب تقواهم. وإنما وضع الظاهر أعني (المتقين) 
موضع ضميرهم لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها. 

وقوله: #إِنّما النُسِيء زيادة ف في الكفر» النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر 
آخرء فقد كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أباحوه وحرموا شهر 
مكانه. ومع ذلك كانوا يزيدون في كل ثلاث سنوات قمرية شهراً لتكون السنة 
القمرية موافقة للسنة الشمسية حتى يؤدوا الحج في وقت معتدل لا يتغير؛ إذ 


للد 
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إن السنة التميرية قسن عن الفتة الشمسية احد عشر يوفا تقرييا: ذلك 
تنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصلء فيكون الحج واقعاً في الشتاء حيتاً 
وفي الصيف حيناً آخر. فعمدوا إلى تكميل الناقص وهو نوع من النسيء تختل 
به مواسم العبادة الحقيقية. وإنما وصف النسيء بأنه زيادة في الكفر لأنه 
انتماك جتان الله كما اته وؤدى إلى اخصلال مواسم الميادة المغيعية من 
صيام وحج: ففيه زيادة ضم فجور إلى فجور. وجملة: #يضل به الذين كَقَرُوا4 
مسكائنة استكداضا بيائياً ‏ والباءسيبية: وفعى» يفل به اين كَفَرُواك أي 
يصرفون بسببه عن سبيل الله. وقوله: إيحلُوته عامًا ويُحرِمُوتَه عَاما4 الضمير 
المنصوب يرجع إلى الشهر الذي يؤخرون حرمته؛ وقوله: «ليواطوا عدة ما حرم 
الله أي: ليوافقوا عدة الشهور الأربعة المحرمة. وقوله: لفيْحُوا ما حرم اللذك . 
بعملهم هذا إباحتهم ما حرم الله من القتال في الأشهر الحرم. وقوله: #إزيّن 
لهم اسرع أعمالهم #أي: حسين لهم قبيح أفعالهم؛ ومعنى طواللّهُ لا يدي الْقَرم 
الْكَافرِينَ» أي: والله لا يوفق إلى طاعته من جحد ألوهيته. 
وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم: 

فدهب جماعة من السلف منهم عطاء بن أبي رباح إلى أنه لا يجوز بدء 
قتال الكفار في الأشهر الحرم؛ وأن هذا الحكم ثابت لم ينسخ لهذه الآية 
ولقوله: «إلا تحلُوا شَعَائرَ الله ولا الشَهرَ الْحرَامَ.. +4 ( المائدة - ؟) ولقوله: 
لإفإذًا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلُوا الْمُشركينَ .. «22) 4 «التوبة - ه ). 

وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوغ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام كما ثبت 
في الصحيحين وغيرهماء وبأن قوله تعالى هنا: #وقَاتلوا المشركين كَافَةَ كم 


تلق 
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يعَاتُونَكُم كَاقّة4 فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمن؛ فيدل النص 
بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح. وحملوا الأشهر الحرم في 
قوله: #فإذًا انسلَح الأشهر الحرم» على أشهر السياحة الأربعة المذكورة ضي أول 
براءة. والأول أقربء إذ قد يجاب عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الطائف بأن بدء محاصرتهم كان في شوال؛ واستمر إلى ذي القعدة: والمنهي 
عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب السير على حساب التاريخ العربي القمري. 

7- تحريم النسيء. 

؟- تحريم الظلم وبخاصة في الأشهر الحرم. 

4- وجوب التعاون على فتال المشركين. 

0- وجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 

كد لا يجوز التلاعب بالدين. 

-١‏ بطلان الحيل التي تشوه الحقائق وإن وافقت بعض المظاهر الشرعية. 

- وجوب الإيمان بالقدر. 
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يم 6ه مه 


قال عالت «(ومتهم من يمرك في الصدقات فَن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 
منها إِذَا هم يسخطون +21 ولو أَنْهِم رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله وقَالُوا حسبنا الله 
سَيؤْتينًا الله من فضله وَرَسُولُه إن إَِى الله راغبون +(23> إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين 
ه25 
من اللّهِ واللّهُ ليم حكيم 4526 . 

سيب النزول: قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت ووراءه رجل 
يعني من المنافقين فقال: ما هذا بالعدل فنزل: «إومنهم من يَلْمرْكَ في الصّدقات». 

والغرض الذي سيقت له: ذكر بعض شنائع المنافقين ومطاعنهم والرد 
عليها وبيان مصارف الصدقات. 

ومناسبتها لما قيلها: أنه لما ذكر بعض قبائح المنافقين أردف ذلك بذكر 
بعض قبائحهم الأخرى. 

ومعنى (ومنهم ص يمرك في الصّدقات» أي: ومن المنافقين من يعيبك 
ويطعن عليك بسبب قسمة الزكوات. فالضمير في منهم للمنافقين: و(اللمز) 
العيب والطعن: و(في) للسببية؛ و(الصدقات): الزكوات: وقيل: الغنائم, والأول 
أرجح بشهادة السياق. وقوله: 8 فَإِنْ أعطرا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذَا هم 
سه استئناف لبيان فساد ع ا ال و ا 


يَ 8 مع ه 


رك ا اام وين ان الصدقات فرحوا 050 وإن 


لصا 
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رابا 
لم 5527 هلها شين سارعوا إلى المفاضبة واللمز. وإإذا # في قوله: : 9إذا هم 
ا ون4 للفجاءة؛ وقد وقعت هنا موقع فاء الجزاء. وهي تخلف فاء الجزاء 
في الربط على حد قوله: (وتخلف الفاء إذا المفاجأة) والأصل فهم يسخطون, 
وإنما عبر بإذا الفجائية هنا لبيان أنهم بمجرد حرمائهم يفاجئون بالسخط 
ويبادرون بالفضب. وقوله: ولو أَنّهُم رضوا...4 إلى آخر الآية بتمامها واقعة 
في حيز الشرط وهو لإلو4. وقد سيقت لإرشادهم إلى الآداب التي يجب 
التحلي بها وبخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواب الشرط 
محذوف تقديره: لكان خيراً لهم. وقوله: لإِنّما الصّدقَاتَ للمَُراء...4 إلى آخر 
الآية للرد على الطاعنين ببيان أن الله تعالى هو الذي بِيّن مصارف الصدقات, 
هالرسول صلى الله عليه وسلم قاسم والله عز وجل يُعطي. ول إِنَّمَا للحصر 
و«الصّدقات» جمع صدقة. وهي تشمل الواجبة والمندوية؛ والمراد هنا الواجبة! 
لأن المندوبة لا مانع من توزيعها على غير هؤلاء الأصناف الثمانية. 

و[الفقراء) جمع فقيرء وهؤ في الأصل المفقور الذي نزعت بعض فقاره من 
ظهره فصار لا يقوى على القيام؛ والمراد هنا: من لا يملك شيئاً؛ فهو أسوأ حالاً . 
من المسكين. 

و(المسكين) في الأصل مأخوذ من المسكنة وهي الذلة والتواضع. والمراد 
هنا: من يملك مالاً لا يسد حاجته؛ فهو أحسن حالاً من الفقير. وذهب قوم إلى 
أن الفقير هو الذي يملك ما لا يسد حاجة وأن المسكين من لا يملك شيكاً 
والأول أفرب. على أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإيمان 
والإسلام وقد اجتمعا في هذه الآية فمعناهما مفترر كا نا 


وقوله: #والعاملين عليها» يعني الساعين في جمعها كجباتها وكتابها. 


لضا 
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وقوله: طوالمؤلفة قلوبهم» أي: المجمعة قلوبهم؛ وهم من دخل في الإسلام 
بنية ضعيفة وهو مطاع في قومه وفي إعطائه صلاح له ولغيره. 

وقوله: «إوفي الرقاب» أي في فكاك الأرقاء والأسرى. والتعبير بفي هنا 
دون اللام التي عبر بها في الأصناف الأربعة السابقة لبيان أن الأصناف 
السائقة تنطى عن سيل التمليك ذوة الأصتاف الأآريية الأخيرة: 

والمراد ب #الغارمين» المدينون الذين لا يستطيعون قضاء ديونهم. 

ومعنى «افي سبيل اللّه» أي في الغزو. وقيل: الحج. والمراد ب (ابن السبيل) 
لملازمته له. 

وقوله: #فريضة من الله أي قضاء مفروضاً من الله. ونصب فريضة على 
أنها مصدرلما دل عليه صدر الآية وهو قوله: «إِنّمَا الصّدقَات للفقراء)» لأن 
المستكن في قوله: ل للْفقَراء» إي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة 
أي: مفروضة من الله. 

وقوله: #إوالله عليم حكيم * تذييل للإشارة إلى جمال هذا التشريع. 

وقد اختلف العلماء هل يجب تقسيط الصدقات على الأصناف الثمانية أو 
يجوز صرفها إلى بعضهم دون بعضهم الآخرة 


لعل 
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0 تفسيرآياتالأحكام 
بالصيغة والثاني بالواو. فيجب العمل بالجمعين: إذ الفقراء جمع والمساكين 
جمع إلخ؛ وقد عطف بينهما بالواو التي تفيد الجمع. 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم إلى جواز صرفها إلى 
صنف واحد. وجعلوا الواو بمعتى أو. 

كما جوز مالك وأبو حنيفة صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف؛ 
لأن أل في الفقراء للجنس, إذ يستحيل كونها للاستغراق. وليست للعهد فتعين 
أن تكون للجنسء؛ وهو يصدق بواحد؛ كما اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم: 
فذهب الحنفية وبعض السلف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط؛ لأن الله 
عز وجل أعز الإسلام فلا حاجة إلى تألفهم. 

وذهب الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن سهمهم لم 
يسقط. والآية تشهد لهم؛ وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن يحسب عبده من 
الزكاة ويعتقه. ومنع ذلك بعض أهل العلم. 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز الطعن على عمل من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
؟- لا يجوز أن يقال: حسبنا الله وفلان. 
؟- يجوز أن يقال: سيؤتينا الله من فضله وفلان. 
4- يجب البعد عن صفات المنافقين. 
4- لا يجوز أن يعطى من الزكاة غير الأصناف الثمانية. 
1- يجوز أن يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنياً . 
- يجب أن تكون الرغبة إلى الله وحده. 
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قال تعالى: طفَرِح الْمَحَلَفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله وَكرهوا أن يجَاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سيبل الل وقَاُوا لا تنفروا في الحرَ قل نار جهنم شد حرا لو كاثوا 
يفقهرن 27> (42 فليضحكوا قَليلا يكوا كثيرا جزاء بما كانوا يككُسبون +870 فَإن رجمك 
الله لآ طَائة ئقة منهم فاستذنوك للخروج فقْل أن تخرجوا معي أبْدا ون تقاتلوا معي عدو 
كم مم بأو ول ةرامع شين ته . 

سبك التزول؛ أن .جمافة هن الناهقين استاذنوا رسول اللاسنلي الله 
عليه وسلم في القعود في المدينة لما أراد التوجه إلى غزوة تبوك فتركهم 
وخلفهم في المدينة؛ فلما قفل راجعاً نزلت. 

والغرض الذي سيقت له: إعلان نفسية المنافقين ببيان أنهم يميلون 
للخسة ويكرهون الشرف. وأن مثل هؤلاء تجب مجافاتهم والبراءة منهم 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض قبائح المنافقين أردفها بذكر بعض 
قبائحهم الأخرى. 

ومعنى 8 فَرِح4 رضي وسر. وط الْمخَلَّفُونَ» المتروكون؛ وهم جماعة من 
المنافقين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ وقوله: [ بمقعدهم» 
متعلق بفرح: و(مقعدهم) مصدر بمعنى قعودهم, أي: جلوسهم. ومعنى 
لإخلاف4 أي بَعْدَء فهو منتصب على الظرفية لمقعدهم. ويؤيد هذا المعنى قراءة 
«إخلف» بفتح الخاء. وقيل: ل خلاف» بمعنى مخالفة؛ فهو منتصب على 
المفعول له. ويؤيده قراءة إخلف» بضم الخاء؛ والأول أرجح بشهادة السياق. 7 

ومعنى #وكرهرا» واستثقلواء وقوله: مقَانُوا لا تتفروا في الحر» أي: وقال بعض 
المنافقين: لا تخرجوا للجهاد في القيظ. وقوله: ظقُل نار جَهِنم أَشَدُ حَر)4 أي: قل 


القن 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 
ب رابا 


لهم يا محمد: حرارة النار التي تصيرون إليها بسبب نقاقكم وتخلفكم بعد رسول 
الله أشد من جرارة القيظ الذي تدعون أنكم تتخلفون عن الجهاد بسيبه. 

وقوله: لإلو كانوا يفقهون4 تذييل لتقريعهم وتوبيخهم. وجواب الشرط محذوف 
تقديره: لما تخلفوا. 

وقوله: #فليضحكوا قليلا ولييكوا كثير » (الفاء) فصيحة. والأمران بمعنى 
الخبر آي (فسيضحكون قليلاً) يعني في الدنياء و(سيبكون كثيراً) يعني ضي 
الآخرة. وإئما جيء بهما على لفل الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا 
يكون غيره؛ لأن أمر الجبار لا يتخلف. و(قليلاً وكثيراً) منتصبان على أنهما 
صفتان لموصوف محذوف هو مصدر أو ظرف. والتقدير: ضدكاً قليلاً وبكاء 
كثيراً أو زماناً قليلاً وزماناً كثيراً. 

وقوله: #جزاء بما كانوا يكُسبون» أي عقوبة بسبب ما كانوا يرتكبونه من 
قبيح الأعمال. وجزاء مفعول لأجله للفعل الثاني أي: ليبكوا جزاء. وقيل: هو 
والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا. 

وقوله: # فَإِن رجعك اللّه» (الفاء) لتفريع الأمر الآتي على ما سرد من 
أمرهم. و(رجعك) بمعنلى ردك يعنى من تبوك: فالفعل من الرجع المتعدي 
وليس من الرجوع اللازم. والأول من باب قطع والثاني من باب جلس. 

وقوله: «إلئ طائفة منهم» أي: إلى جماعة من المنافقين المخلفين. وقوله: 
«فاستئذنوك للخروج» أي طلبوا منك أن يخرجوا معك للجهاد إن غزوت مرة 
أخرى. والجملة مرتبة على فعل الشرط. وإنما جمع الضمير في: #اسكذنوك» 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوبة 


مراعاة معنى الطائفة فإن معناها متعدد. وإنما قال: إلى طائفة مَنْهم» لأن 
بعضهم ندم وتاب عن النفاق. 

وقوله: #إفقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا» أي: فقل لهم: لن 
تنالوا شرف صحبتي في الغزو أبداً ولن تحاربوا معي عدواً من الأعداء. وهذا 
خبرء والمراد به النهي» وإنما جاء بصورة الخبر لتيئيسهم. 

وفيه تلميح بموت النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحظوا بشرف 


صلى الله عليه وسلم. وقوله: «إنكم رضيتم بالقعود أُوَل مرة © أي: لأنكم فرحتم 
بالتتخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. والجملة تعليل لما قبلها. وقوله: 
طفَافْعدُوا مع الْخَالفينَ» أي: فاجلسوا مع الفاسدين. فالخالف الذي لا خير فيه. 
ومنه قولهم: فلان خالفه أهل بيته إذا كان فاسداً فيهم. ويقال: خلف اللين إذا 
فقسد يطول المكث في السقاء. ومنه «لخلوف فم الصائم» و(الفاء) لتفريع عفويتهم 
بهذا الأمر على ما صدر منهم من الرضا بالقعود. 

الاحكام: 

اتالايحوز ابنتصضحاب المقذل فن الفزو: 

؟- مشروعية التعزير. 


3 وحوب مجانية المنافقين وأهل الأهواء. 


من سورة التوية تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: #إولا تصل علَئ أَحَد مَنْهم مات أَبدا ولا تقم على قَبْره إِنهُم كَفرُوا باللّه 
ورسوله وماثوا وهم فَاسِقُونَ 4. ( التوبة - 46) 

سبب النزول: روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
غنهما قال ا توفي غيد اللدين أبي جاء ابنه عيد الله إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاء. ثم سأله أن 
يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر 
فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. تصلي عليه 
وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دإنما 
خيرني ربي فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم» فصلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

والغرض الذي سيقت له: النهي عن الصلاة على المنافقين والقيام على 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بما يوجب التبري من المنافقين أردف 
ذلك بذكر بعض الأمور التي تحقق التبري منهم. 

وقوله: «إولا تصل عَلَئ أَحَد مُنْهُم» المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة؛ والضمير 
في طمنهِم4 للمنافقين. والجار والمجرور صفة لأحد. وقوله: لإمّاتَ4 صفة ثانية 
لأحد. والتعبير بالماضي للتنبيه على تحقق الوقوع لا محالة. فليس هذا الحكم 
خاضا يمخعات قبل تزول هعتم الآية ول يشل مر سرموف هده كنك 

وقوله: لأَبَدا 4 ظرف لتأبيد النهي. وقوله: إلا تقم علَئ قَبْره» أي ولا تقف 
على قبره للدعاء أو للزيارة: وعلى هذا فالقبر مدغن الإنسان. ويجوز أن يكون 
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المعنى: ولا تقم يمهمة إفباره ودفنه. وعلى هذا فالمراد بالقير: الدفن؛: فيكون 
دوا من قوله: قبره يقيره قيراً إذا دفنه. 

وقوله: «[ إنهم كفروا بالله ورسوله» تعليل للنهي. وقوله: «إوماتوا وهم فاسقون» 
أي وفارقوا الدنيا حالة كونهم متمردين في الكفر خارجين عن الحد في الضلال 
ووصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر للتفاير العنواني وليجمع لهم بين الأوصاف 
الحبيثة. 


هذا وقد أخن بعض أهل العلم من مفهوم قوله: «إولا صل علئ أَحَد مَنْهُم 4 
وجوب الصلاة على موتى المسلمين: لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار بعلة 
كفرهم, فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. 

والحق أن الآية إنما تدل على مشروعية الصلاة على موتى المسلمين فقط. 
أما الوجوب فإنه يؤخذ من الإجماع ومن الأحاديث الواردة في الباب كقوله 
صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي: «إن أخاً لكم قد مات قوموا فصلوا عليه 
فقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على موتى المسلمين حتى ولو 
كانوا من أهل الكبائر. 

وإنما اختلفوا في الشهيد وضي أهل البدع والبغاة. 
الأحكام: 
احلا تجوز السلاة على موتك الكفاز والمنافقن؛ 
؟- مشروعية الصلاة على موتى المسلمين. 

5- استحباب زيارة قبور المسلمين يعني إذا لم تكن معبودة. 
؛- استحباب التعاون على دفن موتى المسلمين. 
0- استحباب الوقوف على قبر المسلم عند دفنه. 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: #خل من أموالهم صدقَة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَلَيْهِم إن صّلاتك 
سكن لهم واللَهُ سمي عَليم» 

سبب النزول: أن رهطاً من أهل المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك كسلاً لاشتغالهم بأموالهم: فلما علموا بقرب وصوله 
إلى اللذيئة ريظوا اتنسهم فى سوارى مسيجه يدوق الله ضيلك الله نعلي وميلة 
معتذرين نادمين فلم يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيهم 
ا 00 
التوبة - )٠١7‏ فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا بأموالهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي كانت سبباً 
في تخلفنا تصدق بها عنا واستغفر لناء فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن 
آخن من أموالكم شيئاًء فأنزل الله تعالى: لح من أَموالهمْ صدقَة هرهم . .© إلى 
آخر الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم. 

والغرض الذي سيقت له : الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأخذ من أموال هؤلاء المذنبين صدقة للفقراء والمساكين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حال الرهط الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئًا وأنه تاب عليهم؛ أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من 
أموالهم صدقة لتطهيرهم وتزكيتهم. 

وقوله تعالى: لخد من أَمَوَالهِمِ صدقة 4 المأمور بالأخن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والضمير في # أموالهم» راجع إلى الذين خلطوا عملاً صالحاً 
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وآخر سيئاً. والمراد بالصدقة هنا ما يؤخذ على سبيل التطوع تكفيراً لذنوبهم. 
وقد أخن من أموالهم الثلث. 

وقال الجبائي: هي الزكاة الواجبة:؛ وإنما أمر بأخذها هنا مع أن وجوبها 
متقدم لدفع توهم أنها لا تقبل منهم نفقاتهم كالمنافقين الذين قال الله فيهم: 
وما منعهم أن تقبل منهم نقَقَائهُم .. . 20> > إلى آخر الآية. ( التوبة - 06). 

وقال قوم: الضمير يعود على المؤمنين مطلقاً . ويراد بالمال المأخوذ الزكاة 
الواجبة. والأول أرجح لتقدم وجوب الزكاة على نزول هذه الآية. ولأن الضمير 
يعود على أقرب مذكور, ولما ذكر في سبب النزول. ومعنى ل تطَهّرهُم» تزيل 
رجس نفوسهم. ومعنى 9 وتزكيهم» تنمي أموالهم وأنفسهمء: وجملة تطهرهم 
مستأنفة استتنافاً بيانياً. كأن سائلاً سأل: ما فائدة أخن الأموال منهم؟ فقيل: 
تطهرهم وتزكيهم بها ويجوز أن يكون قوله: « تَطَهْرَهم» في محل نصب على 
الحال من فاعل خن. وقوله: [ وتَرَكيهم4 معطوف عليها. والباء في قوله: 
#إبها» للسببية. 

وقوله: #وصل عليهم» أي وادع لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ الصدقة قال: اللهم صلي على آل ضلان؛ كما رواه عبد الله بن أبي 
أوفى. وقوله: إن صلاتك سكن لُهم4 تعليل لقوله: إوصل عَلَيّهِم» ومعنى: 
«سكن لم4 أي: مطمئنة لهم ومريحة لقلوبهم ورحمة لأنفسهم. وقوله: #إواللّه 
سميع عايم4 تذييل لتقرير مضمون ما قبله: وفيه الإشارة إلى وعد المطيعين 
ووعيد العاصين. 
وقد اختلف أهل العلم في حكم دعاء الإمام أو نائبه للمتصدق: 


هذهب أهل الظاهر إلى وحوب الدعاء له مستدلين بظاهر هده الآية. 


نهنا 
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وذهب سائر أهل العلم إلى أن الأمر في قوله: #وصل علَيهم» محمول على 
الندب والاستحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخن من أغنيائهم وترد في فقرائهم» ولم يأمره 
بالدعاء لهم؛ وللاجماع على أن المالك لو دفع زكاته للفقراء لا يجب عليهم 
الدعاء؛ فهنا يقاس عليه. 

كما اختلف أهل العلم في جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق: 

فذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يقول الإمام أو نائبه عند 
أخذ الصدقة: اللهم صل على فلان:؛ أو على آل فلان يعني المتصدق واستدلوا 
بما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم: فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على 
آل أبي أوضى». 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقال: اللهم صلى على آل فلان؛ لأن 
الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنيياء. وذكروا أن الصلاة على 
غير الأنبياء أحدثها مبتدعو الرافضة في بعض أئمتهم. والتشبه بأهل البدع 

والأول أرجح للحديث. وأما الذي أحدثه بعض الرافضة فليس من هذا 
الوجه. ولا يترك المشروع من أجل فعلهم. على أنه لا خلاف في أنه يجوز أن 
يجعل غير الأنبياء تبعأ لهم: فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 


وأزواجه وذريته وأتباعه. 


لملا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوبة 
الأحكام: 

-١‏ جواز الأخن من أموال المذنبين التائبين برضاهم تكفيراً لذنوبهم. 

؟- لا يجوز الأخن من أموال الناس دون إذن من الشرع. 

؟- استحباب الدعاء للمتصدق. 

غ- جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق. 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام ‏ ' 


قال تعالى: إن اله اشترئ من المؤمي نهم ماهم بأد لهم ايكون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلُون وعدا عليه حَق في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفى 
ده من اله اشرو يكم الذي بام ب ولك هو قور اعطيم 603 الاو 
اْعابدون الحامدون السائحون الراكعون السّاجدون الآمرون بالمعروف وَالنّاهون عن 
السكر وَالْحَافظُونَ خُدُود الله ويد بشر المؤمنين +13 

سيب النزول: أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: 
قال عبد ال 

ط لريك ولنفسك ما.* شثت. فال: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً. 

لع سي فعلنا ذلك 
هما لناة؟ قال: «الجنة, قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت: لإنّ اللّه 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم »> وعلى هذا فهي مكية علماً بأنه ذكر فيها القتال 
وهو لم يشرع إلا شي المدينة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يفيد أنها 
نزلت بالمدينة. 

والغرض الذي سيقت له: الترغيب في الجهاد وفعل الخير. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما شرح أحوال المتخلفين عن الجهاد بين فضل 
المجاهدين؛ ومعنى إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وََمُوَالهم بن لهم الْجنّة4 أي: 
إن الله عوض المؤمنين في مقابلة بذلهم أنفسهم وأموالهم بأنهم يدخلون الجنة 
ويختصون بهاء والتعبير بقوله: #اشتر» مع أنه يملك أنفسهم وأموالهم لما ضي 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوبة 


هذه الصورة من المعاوضة وللتنبيه على مزيد كرمه ولطفه. و(الباء) في قوله: 
هبن لَّهُم الْجنّة4 داخلة على عوض المبيع, وإنما قال: لبأ لهم الْجنّه4 ولم يقل 
بالجنة. إشارة إلى اختصاصهم بهذا الثمن. وأنه مؤجل. 

وقوله: ميقَاتلُونَ في سبيل الله استئناف بياني كأن سائلاً قال: كيف 
باعوها؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله. 

وإظهار اسم الجلالة لتربية المهابة. وقد قرئ #فَيَقَتَلُون ويقتلون» بتقديم 
المبني للمجهول ولا إشكال فيه؛ لآن الواو لمطلق الجمع مع أن فيه إشارة إلى أنه 
لا يشترط في كل قتيل أن يَقَثلَ بل من حصل منه القتل أو حصل عليه القتل 
فإنه يحصل على هذا الثواب ويتم بيعه. وقوله: «وعدا عليه حَقَا4 وعداً وحقاً 
مصدران منصوبان بفعله المحذوف, والتقدير: وعدهم وعداً وحق ذلك الوعد 
حقاً أي: تحقق وثبت. ويجوز أن يكون حقاً صفة ل (وعدأً) وقوله: #في التوراة 
والإنجيل والقرآن». متعلق بمحذوف صفة ل (وعداً) أي: وعدا مذكوراً وكاتناً . 
في التوراة والإنجيل والقرآن؛ وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة 
مذكوراً في كتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم التي 
أنزلت عليهم. ويجوز أن يكون متعلقاً باشترىء وعلى هذا فيكون أهل الكتب 
المذكورة قد أأُمروا بالجهاد ووعدوا عليه الجنة. وقوله: لإومن أُوفَئ بعهده من 
الله استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أوفى بعهده من الله. 

والجملة اعتراضية لتقرير مضمون ما قبلها من حقية الوعد. والفاء في 
قوله: ل فَاستَبْشْروا4 لترتيب الاستبشار على الوعد المذكور. ومعنى: «استبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به 4 أي: سروا وافرحوا فرحا يظهر أثره على بشرتكم بسبب 
هذه المبايعة. والإشارة في قوله: #وذلك هو الْفُوز الْعَظيم4 للحصول على الجنة 
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_تفسيرآياتالأحكام 
في مقابلة أنفس هو مالكها وأموال هو رازقها. والتعبير ب (ذلك) التي للبعيد 
لتفخيم المشار إليه. 

وقوله: «التائبون...» إلى آخر الآية؛ يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف 
تقديره: هم التائبون؛ وعلى هذا فالأوصاف المذكورة من تمام ما قبلهاء وأن 
شروط البيعة لا تتحقق إلا بهذه الصفات. ويجوز أن تكون مستأنفة والتائبون 
ميتدأ خبره محذوف تقديره لهم الجنة كذلك. 

وقد ذكر في هذه الآية تسعة؛ أوصاف الستة الأولى تتعلق بالخالق, 
والسابع والثامن يتعلقان بالمخلوقء والتاسع يتعلق بهما. والتائبون هم الراجعون 
إلى مرضاة الله؛ و(العابدون) الخاضعون للرب المحيون له 

و(الحامدون) الراضون بقضاء الله الشاكرون لأنعمه. و(السائحون) قيل: هم 
الصائمون؛ وقيل: المهاجرون: و(الراكمون الساجدون) هم المصلون,؛ والتعبير بذلك 
لبيان شرف هذين الوصفين: و(الآمرون بالمعروف) الذين يطلبون فعل الخيرء 
و(الناهون عن المنكر) الذين يطلبون الكف عن الشر. وعطف هذا الوصف على 
ما قبله قيل لما بينهما من التضاد: إذ الأول طلب الفعل والثاني طلب الترك. 
وقيل: للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة كأنه قال: والجامعون بين 
هذين الوصفين. وقيل: هي واو الثمانية؛ لأن العرب كانوا إذا وصلوا في عدهم 
إلى الشمانية جاؤوا بالواو. وجعلوا من ذلك قوله: «وَيقُوُون مبعة وتامنهم كلبهم» 
(الكهف -7؟) وقوله: «إثيباتٍ وأبكارا..<رج>» (التحريم - 0) وقوله تعالى: 
«والحافظون خُدود الله 4 أي: القائمون بحفظ شرائعه. وقوله: لوَبَشَر الْمُومينَ». 

تدييل لزيادة مسرتهم. وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على سبب 

سعادتهم وبيان الشرط الأساسي لقبول أعمالهم. 
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الأحكام: 

اجوز معافلة السيك السدة. 

- جواز البيع بالثمن المؤجل. 

- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القرب. 
انه لذ يقيل عمل دون الأيمات. 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: «إما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانو) أولي 
أن من بعد ما تين لهم نهم صاب الحم تزه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل 


شام مم 


عن موعدة وعلدها اه ما بين لَهأنّهُ حو لله بر مه إن إنرَاهيم لوه حلم :»4 . 

سبب النزول: ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن . 
أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المفيرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ديا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقالا: أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. 


وكانت آخر كلمة تكلم بها. فقال رسول الى اللا حلية ويل: زآنا وائلة 
لأستغفر لك ما لم أنه عنك, فأنزل الله ما كان للنبي والّذِين ا أن يستغفروا 
للمشركين » . وعلى هذا فهو مكي. 

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فاستأذن ربه في زيارة 
قبر أمه فأذن له؛ فاستأذن في الاستغفار لها فلم يؤذن له. وأنزل الله: ما كَانْ 
لبي والّذين آمنوا أن يستَغْفروا للْمُشْرِكين». وعلى هذا فهو مدني, وقيل: إن عليا 
سمع رجلاً يستغفر لأبوين مشركين. فقال: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ . 
فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه5 فذكر علي ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنزلت. والأول هو الصحيح. 

والغرض الذي سيقت له: تأكيد وجوب البراءة من المشركين وإن كانوا 


ذوي قريى. 
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ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر وجوب البراءة من المشركين والمنافقين 
وكرر ذلك في مواضع كثيرة فضي هذه السورة حتم هنا وجوب التبري من 
المشركين ولو كانوا أولى قربى. وأن وجوب التبري من الكفار غير مختص بدين 
محمد بل هو من دين إبراهيم كذلك. 

ومعنى لاما كان للنِي والّذِينَ آمنُوا أن يستغفروا للمشركين * أي ما صح ولا 
استقام للرسول والمؤمنين الاستغفار للكفار. وهذه الجملة خبرية لفظأً إنشائية 
معنى؛ أي لا تستغفروا للمشركين؛ كقوله: وما كان لَكُم أن تَؤذوا رَسول اللّه .. . 
#(2* أي: لا تؤذوا رسول الله. واسم كان المصدر الذي ينسبك من ا أن 
يَستَغفروا4. 

وقوله: ط وَلَوْ كانوا أولي قُربَئْ» الضمير في 9« كَانُوا» للمشركين ومعنى 
«أولي قُرَبَئ 4 أي ذوي قرابة للرسول والمؤمنين. 

وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقديره: ما جاز الاستغفار لهم 
أيضاً. والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرة؛ وكلتاهما في موضع الحال 
والتقدير: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو لم يكونوا أولي 
قربى؛ ولو كانوا أولى قربى كذلك. وقد حذفت الأولى في مثل هذا حذفاً 
مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة؛ لأنه إذا امتنع جواز الاستففار مع 
وجود القرابة فإن امشاعه عثد عدمها أولى. 

وقوله: «#من بعد ما تبيّنَ لهم أَنَهُم أصحَاب الْجحيم» أي من بعد ما اتضح 
لهؤلاء المؤمنين أن هؤلاء الكفار هم أهل النار المقيمون بها الملازمون لها بسبب 
سخط ربهم عليهم. والجار والمجرور متعلقان بالاستغفار المنفي. ظ 
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وقوله: لإومًا كان استغقار إبراهيم لأبيه. ...4 إلى آخر الآية استئناف لبيان أن 
تحريم الاستغفار للمشركين ليس مختصاً بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
بل هو من دين إبراهيم عليه السلام؛ فهي لتقرير مضمون ما قبلها ودفع ما 
يتوهم من المخالفة. 

ومعنى ا إل عن موعدة 4 أي إلا لأجل وعد. والاستثناء مفرغ من أعم العلل, 
أي لم يكن استغفاره له بسبب علة من العلل إلا لأجل موعدة وعدها إياه. والكناية 
ضفي قوله: © إِيّاهُ » ترجع لإبراهيم. والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم أي: وعد 
إبراهيم أباه أن يستغفر له. فلما مات مشركاً تبرأ منه. وقد قرئ إوعدها أباه» . 

ودل على هذا الوعد قوله ط.. سَأْستَغفرلك ربِي . .> (مريم - 217) وقوله: 
«..لأستغفرن لك ...4 (الممتحنة - ؛) بناء على رجاء إيمانه. 

وقوله: ل فَلَما تبيّن له أنه عدو لله برا منة» أي غلما اتضح لإبراهيم أن أبا 
مصر على عداوته لله بأنه مات على الشرك أو أوحى إليه بأنه مصر على 
الكفر تنزه عن الاستغفار.له وتجانبه كل التجائب. 

وقوله: إن إبراهيم لأَوَاه حليم4 استثناف لبيان الذي حمله على الاستغفار. 
و(الأواه) الرحيم بعباد الله وقيل: المتتوجع بسبب شدة الحرص على الدعوة إلى 
الخير لرفة قلبه وسلامته. و(الحليم) الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. 

هذا وقد استشكل على بعض أهل العلم استغفار إبراهيم لأبيه. إذ قال 
#واغفر لأبي. .4420 (الشعراء - 81) وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم أحدء لما كُسرت رباعيته وشجوا وجهه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» وهذا الاستشكال مندفع من وجوه: 
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الأول: أن هذا الاستغفار منهما على معنى طلب الهداية والتوفيق للإيمان 
لا طلب المغفرة مع البقاء على الكفر. 

الثاني: أن مثل هذا الحكم مما يثبت بالسمع؛ وإبراهيم لم يعلم بالتحريم 
حتى أخبره الله به. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما طلب التجاوز عن 
حقه كإنسان. 

الثالث: أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل 
الحكاية عن نبي من الأنبياء؛ بدليل ما رواه مسلم والبخاري عن عبدالله: قال: 
كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

الرابع: أن الاستغفار الممنوع هولمن تبينت عداوته بأن مات على الشرك 
أو أوحي إلى النبي أنه يموت على الشرك؛ أما الاستغفار للأحياء المرجو 
إيمانهم فجائزء وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم؛ لقول ابن عباس: كانوا 
يستغفرون لموتاهم, فنزلت. فأمسكوا عن الاستغفار. ولم ينههم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا. 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز الاستغفار للمشرك إذا تبينت عداوته لله. 
-١‏ جواز الحكم على الإنسان بأنه مات على الإسلام أو الكفر يما يظهر من 

آخر كلامه. 


- وجوب البراءة من المشركين ولو كانوا أولى قربى. 


لضا 


من سورة التوبة 
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قال تعالى: #وما كان الْمؤْمنون لينفروا كَاق فلولا تفرَ من كل فرق مهم طائفة 
فهو ف اليس وروا ره ذا رسكو عمسو 9 0 
غزوة تبوك بقوله: 506 لطس سو ير و 
رسّول الله ...2 * . (التوية - )٠٠‏ وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يرسل سرية نفروا جيمعاً: فأنزل الله هذه الآية. وروي عن مجاهد أن أهل 
البادية جاؤوا إلى المدينة ليطلبوا العلم حتى ضاقت بهم فنزلت الآية. 

والأول: أرجح؛ لأن النفر إنما يستعمل في الجهاد غالباً. 

والغرض الذي سيقت له: إرشاد المسلمين إلى الطرق التي تجمع لهم 
بين التفقه في الدين ومجاهدة أعداء رب العالمين. 

ومناسيتها لما قبلها: أنه لما رغبهم في الجهاد أرشدهم إلى الطرق التي 
تجمع لهم بين مجاهدة الضالين والتبصر في الدين. 

ومعنى الآية علس سبب النزول الأول: ما صح ولا استقام للموؤّمنين أن 
يخرجوا إلى الجهاد جميعاً: لما في ذلك من ضياع فرصة التعلم والتعليم؛ فهلا 
خرج للفزو من كل جماعة كبيرة فئة» وجلست فئة أخرى ليتفهموا الشريعة 
وليعلموا قومهم الذين خرجوا للجهاد إذا عادوا من الفزو رجاء أن يخافوا ربهم 
ويحدروه. 

و معنى الآية على | . لمسسب الثاني للنزول: وما صح ولا ١‏ ستقام للمؤمنين أن 
يخرجوا إلى طلب العلم جميعاً؛ لما في ذلك من ضياع مصالح الناس؛ فهلا 
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خرج من كل جماعة كبيرة فئة, ليتفهموا الشريعة من حملتها وليعلّموا جماعتهم 
الذين لم ينفروا إذا عاد هؤلاء الطلاب إليهم في بلادهم رجاء أن يخافوا ريهم 
وأن يحذروه. 

وجملة وَمًا كَانَ الْمؤْسُونَ لينفروا كَاقَّة4 خبر بمعنى النهي. أي لا تنفروا 
كافة. ومعنى ظلولا هلا. 

والمراد ب (الفرقة) هنا الطائفة الكثيرة. والمراد ب (الطائفة) هنا الجماعة 
القليلة. والضمير في قوله: ل لَيتَفقّهوا4 عائد على الفرقة الجالسة لطلب العلم 
المفهومة من السياق. والمراد بقومهم الذين خرجوا للغزو وهذا بناء على السبب 
الأول أما على السبب الثاني فالضمير في ١‏ ليتفقّهرا4 راجع إلى الفرقة 
النافرى والخراد (يقومهم) اهل بلدهم الذين لم يخرحوا لظلب العلة» 

وإنما قال: #لينذروا قَومَهُم4 ولم يقل (ليعلموا قومهم) للإشارة إلى أنه 
ينيقي أن ركون غرض الماع شرس الشرف واتشفنية من اللهاس توس هن 
يعلمهم . 

وإنما قال: ظلَعَلّهمِ يَحْدَرُونَ» ولم يقل لعلهم يفقهون أو لعلهم يعلمون. للإشارة 
إلى أن العلم الذي لا يورث الخشية لا خير فيه. وقد فهم بعض أهل العلم أن هذه 
الآية ناسخة لقوله ..وقَاتلُوا المشركين كاقَةَ . .+4420 (التوبة -51) ونحوها.. 
والحق أنه لا نسخ؛ لأن المذكور عند النفير العام هذاء وطلب العلم يكون فرض 
عين كحدود الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض العينية. ش 

ويكون قرش كشاية كتحصين الحصون وإقافية السسون والفيضل بين 
الخصوم ومعرفة الصناعات الحربية. 


من سورة التوبة تفسيرآيات الأحكام 

الأحكام: 

-١‏ وجوب طلب العلم. 

ات اع الجهاد فرض كفاية؛ أعني إذا لم يهاجم العدو دار الإسلام فإنه يصبح 
حينئذ فرض عين. 

"- يجب أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار. 

؛- يجب أن يكون غرض المتعلم اكتساب الخشية لا الاستكبار. 


عدا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة التوبة 


قال تعالي: ليا أيْها الّذين آمنوا قَاتلُوا الذي يلُونَكُم من الْكَفَارٍ ولّيجدوا فيكم 
عَلْظَة وَاعلّموا أن الله مع الْمتّقِينَ # 

الغرض الذي سيقت له: الإرشاد إلى الخطة المثلى في مقاتلة طوائف 
اعفان 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أرشدهم إلى الطريقة التي تجمع لهم بين 
العبطير فى الاين ومجافدة اغداء رب العاكين أرشدهم إلى الخطة الكلى قن 
قتال طوائف الكفار. 


وقد ختم الله آيات الجهاد التي استغرقت أكثر هذه السورة بهذه الآية 
والتي قبلها للإشارة إلى السببين اللذين يجتمع بهما المنهج القيم والعز الدائم. 
ومعنى «يلونكُم» يكونون أقرب إليكم من الولي وهو القرب. وإنما أمرهم 
بقتال الأقرب فالأقرب لتأمين طرقهم: وقلة تكاليفهم: على أن الجار أولى 
بالنصح. 
وقد بدؤوا بجزيرة العرب حتى رفرفرت عليها راية الإسلام ثم انطلقت 
سيوف الله إلى الروم وفارس فأرغموا أنف قيصر وكسرى وأنفقوا كنوزهما 
في سبيل الله. ثم استولوا على الممالك شرقاً وغرباًء وارتفع علم التوحيد على 
أكثر المعمورة. وكلما علموا أمة انتقلوا إلى أخرىء؛ وهم يحملون الخير والبر 
والإحسان والعز والسعادة للناس إلى أن دب إليهم دبيب الأمم قبلهم فاختلفوا 
على الرياسة؛ فطمع الأعداء في أطراف دار الإسلام واستنقذوا من المسلمين 


بعض ما في أيديهم. فنا لله ونا إليه راجعون. 


لكلا 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 


_تفسير يا تالأحكام 
ومعنى «إوليجدوا فيكم غلظة» وليدركوا ضيكم عنفاً وشدة. وهذا الأمر 
موجه في الحقيقة إلى المؤمنين؛ أي أغلظوا عليهم حتى يدركوا فيكم هذه 
الفلظة. وإيراد الأمر على هذه الصورة لحمل المؤمنين على المبالغة في تحقيقه 
حتى يحس به الكفار. 
وقوله: #واعلموا أن الله مع الْمتّقِينَ » أي: وأيقنوا أن الله ناصر الذين يتبعون 
أوامره ويجتنبون نواهيه. 
ولم يقل: واعلموا أن الله معكم. بل قال: #وَاعَلَمُوا أن الله مع الْمتّقِينَ »* 
للإشارة إلى علية النصرة والتأييد, أو لإفادة تعميم النصرة والتأييد لكل من 
اتصف بهذه الصفة؛ ويكون المخاطبون في الآية قد دخلوا دخولاً أولياً. 
وفد ذيل بهذه الجملة لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها. 
الأحكام: ٠‏ 
-١‏ وجوب المبالفة ضي قتال الكافرين. 
"- ينبغي البدء بقتال الأقرب فالأقرب. 
7- يجب أن يكون المسلمون أعزة على الكافرين. 
4- يجب الإيمان بأن النصر من عند الله. 


0- وجوب تقوى الله عز وجل. 


قال قالت: 

« ومن ثَمَرَات النُخيلٍ والأعئاب َتَخْدُونَ منه سكرا وَرزقا حَسَنا إن في ذلك لآية 
قوم يعقلون :4300 . 

الغرض الذي سيقت له: تقريع العباد على عبثهم بنعم الله التي 
أخرجها لهم. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرته 
وجميل نعمته على عباده إذ أخرج لهم من بين الفرث والدم لبناً خالصاً سائفاً 
للشاربين. ذكر هنا إفسادهم لنعمه الطيبة التي أخرجها لهم. 

وقوله: #إومن ثمرات التخيل والأعناب تَتَخْذُونَ منه كرا ورزقا حَسَنًا 4 يجوز 
أن يكون قوله: #ومن ثَمَرَات النُخيل» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ومن ثمرات 
النخيل ثمر. وعلى هذا فجملة (تتخذون) في محل رفع صفة للمبتدا المحذوف. 
وقد دل على هذا المحذوف كلمة: إمن» نحو قوله: «إومًا ما إلا له مقَام معلوم 
332+ ( الصافات - )١154‏ 

وقيل: إنه متعلق بقوله: (تتخذون)؛ والتقدير: وتتخذون من ثمرات النخيل 


منه سكراً ورزقاً حسناًء وتكرير الجار والمجرور للتوكيد . 


نخدا 


من سورة النحل 


تفسيرآيات الأحكام 
كقولك: زيدٌ ضي الدار فيها. وإنما ذكر الضمير في (منه) لإرادة الماكور أو 
الجنس. 
وقيل: إن قوله: : ومن ثمرات النخيل» معطوف على قوله: «وإن لكم في 
الأنعام عبرة» والتقدير: : وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام لعبرة أيضاً د 
هذا فجملة تتخدون مستأنفة استكنافاً بيانياً لإيضاح كيفية العبرة. وفيل غير 
ذلك. 


والسكر اسع للشهسن وما يسكر. و(الرزق الحسن): أي العطاء الطيب. 
والمراد به هنا: التمر والزييب والدبس والخل. 

وقوله: لإإِنَّ في ذلك لآية لَقَوم يعقلون * الإشارة فيه راجعة إلى المذكور, أي 
إخراج اللبن من بين الفرث والدم: والترغيب ضيه مع التنفير من الذي يُذهب 
العقل ولو كان في الأصل من شجرة طيبة تخرج الزرق الحسن. 

ومعنى للاية قوم يعقلون» أي: لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وجميل 
نعمته لجماعة يفهمون. 

وإنما ذكر العقل هنا لتوبيخ من يتخذ المسكر المزيل للعقل الذي هو أشرف 
ما في الإنسان. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى ذكر السَكّر هنا على 
سبيل الامتنان؛ وقد اختلف هؤلاء في معنى السَكّر: 

تذهب جمهورهم إلى أن السكرحتا الخمر وفنا يكن إلا أنه كان مياما: 
لأن الآية مكية؛ ثم حرمته آية المائدة؛ لأن الله امثن به عليهم: ولا يمتن عليهم 


تفسيرآيات الأحكام من سورة النحل 


وذهب فريق منهم - وهم الحنفية - إلى أن السكّر هنا ما لا يسكر من 
الأنبذنة التى تتخذ من عصير العتب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه 
ثم يترك حتى يشتد. فما دام لم يُسكر فهو حلال عندهم؛ لأن الله امتن به 
عليهم ولا يمثن عليهم بحرام. فإذا أسكرت هذه الأنبذة حرمت» وك لين 
حيقةة كرا ..وعلى هذا كالآية غير متسوحة: 

وقال فريق منهم: إن السكّر والرزق الحسن بمعنى واحد كقوله: .. إنما 
أشكو بني وحزني إلى الله. .(22)* (يوسف - 85) وهو ما حل تناوله من ثمرات 
النخيل والأعناب. وعلى هذا فلا نسخ أيضاً. 
الامتنان بل على سبيل التقريع والتبكيت على اتخاذه وإن لم ينص على تحريمه. 
إذ يكفي في التنفير عنه مقابلته للرزق الحسن. وعلى هذا فلا نسخ أيضاً. 
الا حكام: 
-١‏ التسوية بين المسكر المتخذ من العنب والمتخن من النخل وغيره كالحنطة 
؟- وجوب ضيائة العقل. 
"- خيث الخمر. 


من سورة النذحل تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: : ل إن الله يأمر باْعَدل والإحسان وَإيتَاء ذي ارت وينهئ عَن الفَحْشَاء 
والسكر والبفي يعظكم لََلَكُم مكرود +20>) وأوقُوا بعهد الله إذا عَاهَدثُم ولا َقْضُوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جَعلَم الله عليكُمْ كفيلاً إن الله َعَم ما تَفْعَلُونَ 00 . 

الغرض الذي سيقت له: بيان كلية الخير التي يحبها الله ويأمر بهاء 
وكلية الشر التي يكرهها الله وينهى عنها. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار في الآية السابقة إلى أنه يحب العدل 
حيث يبعث في كل أمة شهيدأً عليهم من أنفسهم يوم القيامة؛ ويجيء بمحمد 
ار لس ري ين 
بين هنا هذه الكلية وبدأ بالعدل الذي يحبه 


وقوله: ظ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ رينهئ عن الفحشاء 
والمسكر والبغي» فيه الأمر بشلاث خصال هي أصول الخيرء والنهي عن ثلاث 
خصال هي أصول الشر. ومعنى (يأمر): يطلب والمفعول محذوف لإفادة 
العموم. و(العدل) والإنصاف وعدم الجور. و(الإحسان) مصدر أحسن. وهو يأتي 
متعدياً ولازماً: تقول في المتعدي: أحسنته بمعنى جودته وأتقنته؛ وتقول في 
اللازم: أحسنت إليه بمعنى تفضلت عليه. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ...» إلخ؟ الحديث. واللفظ هنا يحتمل المعنيين. 
وقوله: وإِيتاء ذي القربّى 4 أي: وإعطاء القريب يعني حقه؛ فالمصدر مضاف إلى 
مفعوله الأول؛ وقد حذف الثاني للعلم به. وتخصيص الأقاري بالكو لخطر 
حقهم؛ ولذلك قال تعالى: #فهَل عسيتم إن تَولَيئمِ أن تفسدوا في الأرض وتَقَطَعُوا 
أرحامكم ده ( محمد - )5١‏ كأن الإسلام إنما جاء نصلة الأرحام فمن 


لذنا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة النحل 


بلفته آية: ط إن الله يأر باعل والإحْسان > إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى 
عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذناباً. 

وقوله: ا وينهئ عن الفحشاء» أي ويطلب الكف عن كل ما قيح وزادت 
شناعته من الذنوب كالزنا ونحوه. والمنكر الإثم وعموم المعصاصي التي يأباها 
الشرع وينكرهاء وهو من عطف العام على الخاص. والبغي الظلم: وقيل: الكبر 
#قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. .+>4. 
(الأعراف - ؟؟) 

وقوله تعالى: إيعظكم* أي يرشدكم ويذكركم بما يذكره لكم من الأوامر 
والنواهي فإنها كافية في باب الموعظة والتذكير. 

والجملة حال من فاعل يأمر وينهى؛ أو مستأنفة. وقوله: #لعلكم تذكرون» 
أي: إرادة أن تتعظوا . والجملة تذييل للتعليل. 

وهذه أجمع آية في القرآن لفعل الخير وترك الشر. ولو لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء: وبسبب هذه الآية أسلم عثمان 

وقوله: لوأَوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» معطوف على معنى إن الله يَأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن القحشاء والمدكر والبغى»؛ لأنها إنشائية 
معنى والتقدير: افعلوا كذا وانتهوا عن كذا وأوفوا بعهد الله. ويجوز أن تكون 
الواو استثنافية لبيان بعض الإجمال في الآية السابقة. والمراد بعهد الله البيعة 
أي المعاهدة. والتقييد بقوله: إذا عاهدتم للإشارة إلى أن الوفاء بالعهد لا يلزم 


لذنا 


من سورة النحل تفسيرآيات الأحكام 
يرايا 


إلا إذا صدر عن اختيارء فمن أكره على عهد لا يلزمه الوفاء به. وقوله: «إولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» أي: لا تبطلوا ما عقدتموه من الحلف بالله؛ فتوكيد 
اليمين إبرامه عن قصد. والتقييد بالظرف لإخراج لفو اليمين. وعلى هذا 
فالمراد اليمين المنعقدة مطلقاً . 

وقيل: توكيد اليمين تغليظها بالصفات نحو والله السميع العليم الجبار. 
وليس توكيدها بالصفة شرطا في انعقادهاء بل القيد لا مفهوم له. وقال 
ابن عمر: توكيدها هو أن يحلف مرتين: فإذا حلف واحدة فلا كفارة. وهذا 
ضعيف. ولا معارضة بين قوله: ولا تَنقّضرا الأيمان بعد توكيدها» وبين قوله 
صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه. وكذلك قوله #.. ولا تجعار؟ اللّه عرضة لأيمانكم 16 4. 
(البقرة - .)١118‏ على قول؛ لأن المراد بقوله: «إولا تفضا الأيمَانَ بَعْد تركيدها» 
يعني أيمان العهود والمواثيق. لا الأيمان الواردة على حث أو منع. أو هذه الآية 
من العام الذي خصص بهذا الحديث ونحوه. 

وقوله تعالى: وقد جَعَلتم الله عليكم كفيلاً» أي شاهداً ورقيباً. والجملة 
حال من فاعل (تنقضوا). و#كفيلا» مفعول ثان. وقوله: إن الله َعم ما تفعنُونَ» 
تذييل للترغيب والترهيب. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 
؟- وجوب الوفاء بالعهد. 


؟- أن المندوب مأمور به فلا يختفي الأمر بالوجوب. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة النحل 


قال تعالى: #ولا تكونوا كَالِي نقضت عَزْلهَا من بعد قُوّة أنكانًا تتَحدون أَيمَانَكُم 
دخلا بينكم أن تكون أَمَةَ هي أربئ من أمَة إِنّمَا يبلوكم اللّه به وليبيتن لكم يوم القيامة ما 
كنتم فيه تَختَلفُونَ +200 ولو شاء الله جَعلَكُمِ أَمّةَ واحدة ولكن يضل من يشاء ويَهْدي مَن 
يشاء ولتسئلن عمًا كنم تَعمَلُون +( ولا تتَخذوا أيمَائكم دخَلا بينكم فَتَرِلَ قدم بعد 
ثبوتها وتذوقُوا السُوء بمَا صددثم عن سبيل اللّه ولكم عَذَاب عظيم +290 ولا تشتروا 
بعد الل نما قليلا نما عند الله هو حير لَكُمْ إن كسم تَعلَمُونَ +(32» 
الغرض الذي سيقت له: تأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض. 

ومناسبتها لما قبلها: لما أمرهم بأصول الخير ونهاهم عن أصول الشر 
وأمرهم أن يوفوا بالعهود ونهاهم عن نقض المواثيق أكد هنا وجوب الوضاء 
وتحريم النقض. 

وقوله: «إولا تكونوا كَالّي نَقَضت عَزلها من بعد قُوَة أنكانَا» استئناف لتأكيد 
وجوب الوفاء وتحريم النقض. 

ومنكن (تشطنت): اده والكترض من هذا التشبيه الشفين وقن شري 
هذه الأآية الى يلتك بريدا هن وييوه غوه ف انهه باجعا ترق خالها 
وتفتله فتلاً محكماً ثم تحله. قال مجاهد وقتادة: هو ضرب مثل لا على امرأة 
معينة؛ والتشبيه بالشيء لا يقتضي وجود ذلك الشيء في الخارج. وقيل: هي 
امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة كانت تفعل ذلك؛ فبها وقع التشبيه. 

وقوله: امن بعد قُرَِّ4 أي: من بعد إحكام الغزل وإبرامه. وقوله: طأَنْكَانًا4 
قيل: هو حال من # عَزلّها4 وهو جمع نكت بكسر النون بمعنى منكوث؛ أي: 
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منقوض. وقال ابن كثير: ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر كان. أي: لا تكونوا 
أنكاثاً جمع نكث من ناكث وقيل: : هو اسم مصدر من معنى نقضت؛ كأنه قال: 
تتتفنيت اقفتا : 


وقوله: #تتخذون أيمائكم دخلا بيدكم» آي تصيرون آيماتكم خديعة ومكرا 
والمفعول الثاني #دخلا#. وجملة تتخذون حال من ضمير تكونوا . ويجوز أن 
تكون مستأنفة لزيادة تقريع الناقضين. 

وقوله: أن تكون أُمَةُ هي أربئ من د أهة مة» أي لأجل أن تصير جماعة هي أكثر 
عدداً وأوظر مالا من جماعة أخرى. 

أي: لا تنقضوا عهد جماعة قليلة لوجود جماعة كثيرة: فإن هذا خلق 
ذميم. وقد كان أهل الجاهلية يحالفون الحلفاء. فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز 
نقضوا حلف أولئك وحالفوهم. 


وقوله: #إإِنّمَا يبلوكم الله به أي: إنما يختبركم الله بهذا. والضمير في 
#إبه4 يحتمل أن يكون للرباء. ويجوز أن يكون للأمر والنهي. ويجوز أن يكون ' 
للوفاء والغدر. وقوله: #ولَيبِينَ لَكم يوم القيامة ما كنتم فيه تَخْتَلفُونَ4 استئناف 
للتحذير من الاختلاف على ملة الإسلام. واللام فيه موطئة للقسم. أي: والله 
ليظهرن الله لكم يوم القيامة من المحق ومن المبطلٌ. 

وقوله: « ولو شاء الله جَعلَكُم أَمّةَ واحدة» استئناف لبيان قدرة الله على جمع 
الناس على الوفاء وسائر أبواب لدان وقوله: : #ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يَشَاء» ولكنه لحكمته الإلهية يحيّر من يشاء عن طريق ولايته؛ ويوفق من يريد 
إلى طاعته؛ وهذا الاستدراك لتقرير عزة الله وثمام سلطانه في الأمر والنهي 
وغير ذلك: 
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وقوله: #وَلَتسانَ عمًا كم تَعْمَلُونَ» اللام فيه موطئة للقسم أيضاًء والجملة 
تذييل لتقرير ما قبله وتحذير للمخالفين؛ والمعنى: هو يضل من يشاء ويهدي 
من يشاءء ولا يسئل عما يفعل وأنتم مسؤولون عن جميع أعمالكم. وسوالهم 
للتبكيت والمجازاة لا لأجل الاستفسار. وقوله: «إولا تَتَحدوا أَيْمَائَكُمْ دَخَلا يكم 
تجريد للنهي عن اتخاذ الأيمان للفدر والخديعة والمكرء بعد إيراده ضمن النهي 
السابق ليكون في ذلك من التأكيد ما فيه. 

وقيل: لم يتكرر النهي؛ غالذي سبق إخبارٌ بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلاً 
معللاً بشيء جام هوان كوه أمة هي ارب من اسار وجاء النهي هنا على 
سبيل العموم. وقوله: فل قَدم بَعْد تبُوتها4 أي: فتنحرف قدم المتخن عن جادة 
الاعتدال فيسقط في مهاوي الضلال. والفعل منصوب في جواب النهي. 
وقوله: لوَتَدُوقُوا السوء بمَا صَدَدتُم عن سبيل اللّه» أي: ويصيبكم العذاب حتى 
تحسوا به بسبب إعراضكم أو منعكم عن سلوك طريق الإسلام. 

وقوله: «إولكم عذَاب عظيم أي: وينتظركم عقاب شنيع في الآخرة. 

وقوله: #إولا تشتروا بعهد الله نما فيلا أي: ولا تنقضوا العهود والمواثيق ضي 
نظير متاع حقير من حطام الدنيا الزائلة. وقوله: «إِنَمَا عند الله هو حير لَكم4 
أي: إن الذي عند الله من الثواب لكم إن أطعتموه هو أحسن وأبقى 

وجملة: # هو خير لَكُمْ 4 خبر إِنّ. وقوله: «إن حضاك تذييل للحث 
على ما قبله. وجواب الشرط محذوف تقديره: فلا تن تنقضوا العهود في مقابلة 
حطام زائل. 
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-١‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. 

-١‏ تحريم الغدر. 

؟- وجوب الإيمان بالقدر. 


غ- لا يجوز تقليد الحمقى. 


نمدا 
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قال تعالى: 8 فَإذَا قَرَأت الْقَرَآن فَاستَعلَ باللّه من الشَيْطَان الرجيم +220 إِنّه ليس لَه 
سَلطَانُ علَى الْذين آمُوا وعلئ وَبْهِم يتوكَلُونَ +250 إِنمَا سلْطَائه على الذين يتولوته 
وَالّذِينَ هم به مشركوت +( وإذَا بَدَلْنا آية مَكَانَ آية واللّه أعلّم بما ينل قَالُوا إِنمَا أنت 
تر ل متهملا مود <كه فل َه وح ال م ربك باحق تالآو 
وخ وبشرئ للمسلمين +409 . 

الغرض الذي سيقت له: تقرير حقية القرآن الذي نزله الله تبياناً لكل 


: 
05 


لبسو )ع . 


ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر أنه نزل القرآن تبياناً لكل شيء وبين 
كلية الخير التي يأمر بها وكلية الشر التي ينهى عنهاء وذكر بعض أبواب الخير 
وبعض أبواب الشر وما يترتب عليهاء أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن؛ حتى 
يسلم فاعل الخير من داعي الشر. وضي هذا تقرير لحقية القرآن. 
الكتاب تبيانا لكل شيء . .+220 > ( النحل - 14) ومعنى طقرأت» أردت القراءة: 
كقوله تعالى: «.. إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم . .+422 (المائدة - 1) 
وكقولك: إذا أكلت فقّل بسم الله. وعليه فالاستعاذة قبل القراءة. وهذا مذهب 
الحميون: وذفب غطاء زتالك والظاهرية إلى أن الاسكعاذة تكرن يمد القراءة 
لخدا بظاهز الآية: والآأوق اؤلى؛ لأن شاكدة الأسكحماذة التحضين عن وسباوس 
الشيطان حال القراءة. 

والجمهور على أن التعوذ قبل القراءة مندوب وليس بواجب؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما علَّم الممسيء صلاته قال: «استقبل القبلة وكبر ثم اقراما 
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عو ااا 0000000 _تضسيرآياتالأحكام 
تيسر معك من القرآن» ولم يأمره بالاستعاذة. وقال عطاء والثوري: هو واجب؛ لأن 
الأفيل في الأمر الوجوب. والجمهور على أن المصلي يستعين عند القراءة في 
الركعة الأولى فقط؛ لأن الصلاة عمل واحد. وقيل: بل يستعيذ عند القراءة في 
كل ركعة؛ لأن المعلق على شرط يتكرر بتكراره. 

وقوله:«فاستعد بالله من الشيطان الرّجيم» (الفاء) واقعة في جواب الشرط. 
ومعنى (استعذ) استجر والتجىّ واعتصم وتحصن. والمراد ب (الشيطان) إبليس 
وجنوده من الجن. و(الرجيم) المطرود الملعون. 

وإنما يستعاذ بالله منه ليسلم القارئ من وساوسه فإنه لا يترك باباً من أبواب 
الخير إلا ألقى فيه من شبهه ووساوسه؛ ورأس أبواب الخير كلها كتاب الله. 

وقوله: «إِنّهِ يس لَه سلْطَانَ على الذينَ آمنُوا وعلَى ريم يتوَكلُوَ». مستائف 
للتعليل؛ والضمير في (إنه) للإنسان أو الشيطان. والضمير في لاله يرجع إلى 
الشيطان.. و(السلطان): التسلط. ومعنى #وعلئ ربّهم يتوَكُلُونَ» أي: وعلى سيدهم 
ومالكهم ومصلح شؤونهم ومدبر أمورهم يعتمدون. وتقديم الجار والمجرور لإغادة 
الحصر. والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد التوكل عند كل أمر يحدث. 

وقوله: «إنّمَا سلطائه عَلَى الّذين يتَولَوته» أي: إنما إغواؤه وتسلطه على 
الذين يتخذونه وليا وينقادون إليه في وساوسه. وقوله: «والّذِين هم به مش ركون» 
الضمير في طابه» يجوز أن يرجع إلى الشيطان. وعليه ف (الباء) للسببية. 
ويجوز أن يرجع إلى اللهء وعليه ف (الباء) للتعدية. 

وقوله: #وإذا بدِلْنا آية مُكَانَ آية 4 استئناف لحكاية بعض الشبه الكفرية 
والطامع اللتيخائنةتضبه القران والرى عليه : 
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واللفقي دواة | بعنتنا ياية وول ارة تسكتاها الخياسة اسسسب يننا السكية 
الإلمية. وقوله: #والله أعلّم بمَا ينزّل4 جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه 
لتقرير حقية القرآن والنسخ. وقوله: طقَالُوا نما أنت مَفْرِ» أي: قال الكفار 
الجاهلون: إنما أنت كاذب مخترع للقرآن من عند نفسك. حيث إنك تزعم 
أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. فقولهم «أنت» يعنون الصادق 
الأمين عَلَِةِ. 

وقوله: « بل أكترهم لا يعلّمون4 رَدْ من الله تعالى على افترائهم وإبطال 
لدعواهم؛ لأن الجاهل لا ينبغي أن يتصدر لمسائل العلم. وقوله: # قل تَزْلهُ روح 
الْقدس من رَبك بِالْحقّ 4 استئناف لتقرير حقية القرآن والرد على الجاهلين. 
والضمير في تله للقرآن المدلول عليه بذكر الآية شي الآية السابقة. و(روح 
القدس) جبريل. و(القدس) الطهرء فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. 
وقوله: #من رَبِك» متعلق بنزل. ومن لابتداء الغاية؛ فابتداء القرآن من عند 
الله عز وجل. 

فليس القرآن كلام جبريل ولا محمد عليهما السلام؛ بل هو كلام الله عز 
وجل منه بدأ . وقوله: (بالحق) في محل نصب على الحالء أي: متلبساً بكونه 
حقاً ثابتاً. وقوله: #إليتبّت الّذين آمنُوا4 تعليل للتنزيل والنسخ. فمن وقر الإيمان 
في قلبه ازداد بصيرة بنزول هذه الآيات ورأى من المصالح ما يخفى على 
الجاهلين. والجملة تعليل. 

وقوله: « وهدى وبشرئ »> منصوبا عطفا على محل 8 ليتَبّت» كأنه قيل: 
تثبيتا وهداية وبشارة للمسلمين. وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 


لغير المسلمين. ويجوز أن يكون قوله: #وهدى وبشرئ» مرفوعان على الخبرية 
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الا الى سس سطس ساد 


للبتدأ محذوف تقديره وهو هدى وبشرى. والجملة مستأنفة لبيان بعض فوائده 
الجلرلة: 

الأحكام: 

اك اسشحباب الوذ شيل القراية. 

؟- وجوب التوكل على الله وحده. 

؟- لا يجوز للجاهل أن يتصدر لمسائل العلم. 

غ- جواز النسخ ووقوعه. 

0- القرآن كلام الله تعالى منه بدأ . 

دالرن هلان اتجمية والشكلة: 
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قال تعالى: (وققذ َم نه يوون يل ب لسن ادي لون إن 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين +623 إِنّ الْذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولّهم 
عذاب أليم +9:© إِنّمَا يَقترِي الْكَذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأوليك هم الْكَاذبُونَ 
تنك من كفر بالله من بعد انه إلا من أكره قله مطمين بالإيمان ولكن مّن شرح 
باكر صدرا فعَليهِم عضب مَن الله ولَهُم عذاب عظيم +43 . 

الغرض الذي سيقت له: تقرير حقية القرآن أيضاً. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما رد بعض شبههم حول النسخ وأثبت أن 
الغران قزله زوع القنفس من حش اللهالسجنادة المؤمكيق كر شيهة الخرى من 
شبههم حول القرآن وأبطلهاء وفي ذلك تقرير لحقية القرآن أيضاً. 

وقوله: «ولَقَد تعلم أنْهِم يقولون إِنَّما يعلَمَهُ بَشْرٌ» مستانف لذكر بعض شبههم 
الباطلة. و(اللام) موطئة للقسم؛ (وقد) للتحقيق؛ والضمير في (أنهم) لكفار 
قريش. والمراد ب (البشر) هنا غلام نصراني كان بمكة وهو أعجمي زعم 
الكافرون أنه هو الذي يعلم محمداً َكِهِ القرآنء وقوله: «إلسان الذي يلحدون إلَيه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4. استئناف من جهته تعالى لدحض شبهة 
الجاهلين. والمعنى: لغة الذي يشيرون إليه منحرفين عن الحق أعجمية: إذ هو 
لا يحسن لغة العرب. وهذا القرآن لفة عربية فصحى يعجز العرب البلفاء 
الفصحاء عن الإتيان بمثله. فكيف لا يستحون من دعواهم أنه يعلمه هذا 
الأعجمي. وقوله: إن الّذِينَ لا يمون بآيّات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم » 
استئناف لتهديديهم. أي: إن الذين لا يصدقون بحقية القرآن لا يوفقهم الله 
إلى الخير وينتظرهم عقاب مؤلم في الآخرة. 
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وقوله: #إِنّما يفتري الْكَذْب الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه» استثناف لبيان من هو 
أهل للافتراء. أي: لا يليق اختلاق الكذب إلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله 
فإنهم لا يخافون عقاباً؛ ولذلك يصيرون جرءاء في الكذب والافتراءء والإشارة 
في قوله: «أولّتك هم الْكَاذبُونَ4 لكفار قريشء وفي الإتيان بضمير الفصل مع 
تعريف ركني الجملة دليل تعمقهم في الكذب وتخصصهم فيه. والقصر هنا 
قصر قلب. 

وقوله تعالى: لإمن كفر باللّه من بعد إمانه4 استثناف لبيان حال من كفر بالله 
بعد أن آمن بها عقيب بيان حال من لم يؤمن بها رأساً. و(مَنْ) مبتدأ أو شرطية, 
والخبر أو الجواب محذوف تقديره: #فعليهم عضب من الله ولهم عذَاب عظيم 4. 

وقد دل على هذا المحذوف قوله: إولكن من شَرَح بالْكُفْر صّدرًا ...> إلى 
آخر الآية. وقوله: #إلاً من أكْره» الاستثناء من الخبر أو الجواب المقدر؛ وهو 
استثناء متصل؛ لأن الكفر قد يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكره. وقد يكون 
اعتقاداً - نعوذ بالله - فاستشتى المكره ومعنى «أكْرِه4 أرغم والح وكين 
وقوله: #وقلبه مطمكن بالإمان» جملة حالية من نائب فاعل أكره. 

وقوله: «إولكن من شرح بالكفر صدرا فَعَليهِم غضب مَن الله ولَهُمْ عَذَابُ عظيم 4 
أي: ولكن من طابت نفسه بالكفر واطمأن إليه قلبه فعليهم سخط من الله 
وينتظرهم عقاب شنيع فظيع. وسائر المفسرين على أن قوله: (إلا من أكره) ٠‏ 
نزلت في عمار بن ياسر لما أكرهه الكفار على التلفظ بكلمة الكفر فتلفظ بها 
وقلبه مطمئن بالإيمان. على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا 
والحالة التي يثبت فيها الإكراه هو أن يبلغ حداً يخاف معه على نفسه أو بعض 
أمشبائة النلس: 
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وقد اختلف العلماء ضيمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان على 

ثلاثة مذاهب: 

-١‏ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أكره على الكفر فتلفظ به وقلبه 
مطمئن بالإيمان أنه لا يخرج عن الإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين. 
لهذه الآية. 

"- وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا تجري عليه أحكام المسلمين. بل تجري 
عليه أحكام المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لصدور كلمة الكفر منه 
فنعامله بظاهرها؛ وباطنه إلى الله عز وجل. 

؟- وذهب الشافمي وسحنون إلى التفريق بين من كفر بالقول ومن كفر بالفعل. 
فمن أكره على الكفر فتلفظ بكلمة الكفر فإنه تجري عليه أحكام الإسلام: 
أما إذا كفر بالفعل كأن سجد لأصنامهم فإنه تجري عليه أحكام المرتد. 
والمختار هو القول الأول لهذه الآية, وما روي من قصة عمار رضي الله 

عنه. وكذلك قصة مسيلمة - لعنه الله - مع الأسيرين المسلمين. ولم تفرق 

الآية بين القول والفعل. ولم يشبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 

التفريق. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الإيمان بالقدر. 

"- جواز إظهار الكفر في حال الإكراه. 

"- تجري على المكره جميع أحكام المسلمين. 
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قال تعالى: #إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسنّة وَجَادلْهُم بالتى هى 
خسن إذ ربك هر عم بن عل عن سسيله وم أعلم بلميتدين 9 وإذ اقم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 37رْ)ه واصبر وما صبرك إلآ 
باللّه ولا تحزن عَلَيهِم ولا نلك في ضيق مما يمكروت 4292 إِنّ الله مع الّين انّقوا وَالّدِينَ 

الغرض الذي سيقت له: الإرشاد إلى الطريق الرشيدة في دعوة العباد 
إلى الله عز وجل وسلوك أحسن الطرق في معاملتهم. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمره باتباع ملة إبراهيم الحنيفية؛ أمره أن 
يدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن يعامل الناس بخلق حسن:؛ وقوله: 
#وادع » أي: أرشد. والمفعول محذوف للعموم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 

وقوله: ##سبيل ربك * يعني الملة الحنيفية السمحة. و(الحكمة) الطريقة 
السديدة الرشيدة الموافقة للكتاب والسنة مع اتباع اللين في مواطن اللين, 

ومعنى «(وجادلهم » ناظرهم وخاصمهم ودافع عن دينك. ومعنى #إبالتي هي 
أَحْسَن4 أي بالطريقة التي هي أحسن. 

فمرجع الضمير في قوله: #هي 4 إلى الطريقة المفهومة من السياق. 
وحسنها أن تكون برفق ولطف ولينء وأن ينظر إلى حال المدعوين فيتخذ معهم 
ما يناسبهم ويحملهم على الطاعة. وقوله: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
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وهو أَعْلّم بِالْمهْمَدِينَ4 تعليل لما قبله. وفيه تريب وترهيب. وقدم ذكر الضلال 
لأن المقام في ذكر مجادلة الضالين؛ وعبر في جانب الضلال بالفعل وفي جانب 
الهدى بالاسم لأن الإنسان مولود على الفطرة؛ شعبر في جانبه بما يقتضي 
الثبوت. أما الضلال فطارئ متجدد؛ ولذلك عبر في جانبه بالفعل. وجيء 
بضمير الفصل وكرر للتخصيص والتأكيد وخطر الوعد والوعيد. 

وقوله: #وإن عَاقَبتَم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» استتئناف للإشارة إلى ما 
يتعرض له الداعية من الأ ايض أن كدل به في مقابلة ذلك من العدل 
والإحسان. والمعنى: وإن أردتم أذية من آذاكم فآذوه بمثل الأذى الذي وقع 
عليكم. وقوله: « ولئن صبرتم لَهِوَ خيرٌ للصابرين» أي: ولئن أمسكتم عن مقابلة 
السيئة بالسيئة فإن هذ الخلق خير لكم؛ فالضمير في قوله: ظلَهِوَ4 راجع إلى 
الصبر المفهوم من قوله: #ولئن صبرتم . 

وقوله عز وجل: 9 واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 أي واحبس نفسك عن الجزع 
عند المصائبء واحبسها على الطاعات؛ وامنعها من الوقوع في الشهوات؛ وليكن 
اعتمادك في كل ذلك على الله وحده؛ لأنه هو وحده القادر على تمكينك من 
التخلق بهذا الخلق العظيم: فاستعن به وتوكل عليه؛ فإن هذا الخُلّق لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته: وحوله وقوته. 

وقوله عز وجل: ولا تحزن عليهم 4 أي: ولا تجزع بسبب كفر هؤلاء 
الكافرين وإعراضهم عنك؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتألم كثيراً من استمرارهم عل الكفر وعنادهم لدعوة الإسلام كما قال عز 
وجل: ١‏ لَعّك باخع نَفسَك ألا يكونوا مؤمنين 4 وكما قال عز وجل: ذا فلعلّك اع 
نفك على آثَارهم إن لم يؤمنوا بهذا الْحَديث أَسَفًا » ومعنى قوله عز وجل: زولا تك 
في ضيق مما يمكرون 4 أي: ولا يضق صدرك بسبب ما يجهدون به أنفسهم في : 
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يرآيا 

عدواتك وإيصال الشر والآذى إليك؛ فإن الله عز وجل كافيك وناصرك 

ومؤيدك ومظهرك عليهم ومظفرك بهم وهو ناصر دينه. ومَعّل كلمته؛ حتى 

تكون هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 
وقوله عز وجل: إن الله مع الّذِين انَقَوا وَالْذِينَ هم مُحْسِنُوتَ 4 أي: إن الصبر 

يورت الإحسان: ويجلب معية الله الخاصة بالتأييد والنصر والمعونة والتوفيق 

والرشات» ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين كما قال عز وجل: #إإِنَه 

سن يق ويصبر فَإِنَّ اللّهَ لا يضيع أجر المحسدين» ولذلك يقول عز وجل: 0 

تستوي الحية ولا السية ْئةَ ادقع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبنة عداوة كَأَنه ولي 

حميم :(22) وما يلاها إلا الذي صبَروا وما يلها إل ذو حَط عظيم » . 

الأحكام: 

-١‏ أن على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة في دعوته وأن يحرص على 
الكلمة الطيبة وأن يختار لكل مقام مقالاً. 

؟- أن يكون جداله وحواره ومناظرته بأحسن الأساليب الملينة للقلوب مبتعداً 
عن كل كلمة جاقة أو نابية أو متطرفة. 

7- أن يكون مع المدعو كالطبيب الحاذق الحريص على شفاء المريض الذي يبدأ 
بالدواء المفرى قبل الدواة الركني: 

4- أن يكون على هدى في سلوكه موقنًا أن القلوب بيد الله. يهدي من يشاء 
فضلاً: ويضل من يشاء عدلاً. 

4- لا يجوز التجاوز في العقوبة عن المثل ويبتعد كل الابتعاد عن التمشيل 
بالقتلى. 

1- الصبر سبب للتمكين في الأرض مورث لأعلى المنازل في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: 

ف( وداود وَسلمانَ إِذ يَحكمان في الحرث إِذ نفعت فيه عتم الوم وكنًا لُكُموم 
شاهدين > ففهمناها سَليمان وكلاً آتينا حكما وعلّما وَسَخَرَنَا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وكنا فاعلين +( ولاه صنعة يوس لَك لتحصتكم من بأسكم هل 
ةا 

الغرض الذي سيقت له هذه الآيات: هو تثبيت فؤاد رسول الله صلى 
الله عليه وسلع رهرور رسيالة رمق الله نان الله انه وتام حدر لد دن 
صلى الله عليه وسلم بدعاً من الرسلء؛ وبيان أن الله يفعل ما يشاءء وأنه قد 
يعطي الصغير ما لا يعطيه لمن هو أكبر منه. حيث مكث نوح في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وجهراً وليلاً ونهاراً فلم يؤمن به إلا قليل وهو 
أحد اولي الصزم هن المرسلين: ومع ذلك مكن لداود وسليمان واتاهما الملك 
والنبوة وهما ليسا من أولي العزم: كما فهُم سليمان ما لم يُفهّمه أباه داود. وضي 
هذا كله تطمين لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: بعد أن ذكر الله عز وجل أنه استجاب 


لعبده ع عليه السلام فنجاه من أعدائه المكذبين؛ وأنه أغرقهم أجمعين ليواسي 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة داود وسليمان في شأن الحرث الذي 
نفشت فيه غنم القوم,: فحكم داود على أصحاب الفنم بحكم بناه على اجتهاده؛ 
وفهم سليمان القضية؛ وهو لا شك دون أبيه داود؛ ليقرر عز وجل أن المزية لا 
تنافي الأفضلية:؛ وأنه تبارك وتعالى قد يعطي المفضول ما لا يعطيه لمن هو 
أفضل منه؛ ولا يكون ذلك غضباً من فضل الأعلى: وكأنه يقول لرسوله وسيد 
خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على أذى قومك لك واعتبر بقصة داود 
وسليمان اللذين مكن الله لهما في خلقه وأعطاهما من السلطان ما لم يعطه 
لنوح أبي كبر النبيين: ولا لمحمد الذي فضله الله على جميع الأنبياء والمرسلين, 
وقد نبه الله إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ كما قال عز وجل فضي 
سورة ص: 8 اصبر عَلَى ما يقولون واذكر عَبْدنَا داوود ذا الأيد إِنّه واب +4)1 إلى قوله 
عز وجل: لآ وإنّ له عندنا للف وحن مَآبِ +4452 

وقد نصب #إداود وَسَلَيْمَاَ4 عطفاً على قوله عز وجل في الآية السادسة 
والسبعين: «إونوحا إِذْ تادئ من قَبْلَ4 ومعنى «إذ يَحَكُمَان في الْحَرْث» أي: 
يقضيان في شأن الحرث. وقوله: #إذْ نَقَسْت فيه عَتَم الْقَوْم 4 أي: انتشرت فيه 
غنم القوم ليلاً بلا راع فأفسدته, إذ النفش بفتح النون والفاء هو انتشار الغنم 
أو الإبل أو غيرهما من الدواب المملوكة في زرع قوم فترعاه وتفسده على أهله. 
ولم يرد حديث صحيح ولا خبر ثابت يبين حقيقة حكم داود وسليمان: والظاهر 
أن داود حكم فيها بحكم وأن سليمان عندما علم بحكم أبيه فيها أظهر أنه لو 
كان هو الحاكم فيها لحكم بغير ما حكم أبوه عليهما السلام فحكَّمه أبوه فيهاء 
ولا شك أن حكمهما كان باجتهاد من كل واحد منهماء وقد أتنى الله عز وجل 
على حكم سليمان وأنه هو الذي فهم القضية:؛ ولم يوجه أي لوم لداود عليه 
السلام بل أثنى عليه بقوله: #وكلاً آنينَا حكما وعَلّمًا 4 وقد جاء ضي صحيحي 


البخاري ومسلم بعض القضايا التي حكم فيها داود عليه السلام ثم حكم 
سلينان كنا شالق كك أنه والاسادة يسكع رنليمان عليه السلا قتف رزوي 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت امرأتان ومعهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب يباين إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب يابنك. فقالت الأخرى: إثما ذهب 
بابنك: فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء 
فقضى به للصفرى». وقد أحسن الحسن البصري حيث قال حمد سليمانٌ ولم يلم 
داود فقد قال البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام - في باب متى يستوجب 
الرجل القضاء وقال الحسن: آخذ الله على الحكام أن لا يتّبعوا الهوى؛ ولا 
يخشوا الناسء ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ثم قرأ يا داوود نا جعلناك حلي في 
الأرض فَاحَكم بين النّاس بالحق ولا تشع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الْذين يضلون 
عن سيل الل لَهُمْ عاب شَدِيد بم سوا يَوْمَ الحساب 42502 ( ص - 18) وقرا؛ 
«إنًا ْنا العَوراة فيها هدى ونور . .+442 (المائدة - 5:) إلى قوله : .. ومن لم 
يَحكُم بما أنزل الله اولك هم الْكَافرونَ +425 ( المائدة - 44) بما الستحقظوا 
استودعوا من كتاب الله. وقرا: «وداود وَسلَيْمَانَ إِذ يَحَكمان في الْحَرث إِذ نقشت 
فيه غنم القَرم وكنًا لحكمهم شاهدين 20 فَفَهمَاها مان وجا يا كم و4 : 
تعمد ايفان وله يلم داوى وول ما تكن النا سن آمر عنذين كزانيك أن العضاد 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. إه. 

وقوله عز وجل: #وكنًا حكْمهم شاهدين» أي وكان حكمهما بمرأى منا لم 
يَخْفَ علينا شيء منه؛ وقد أثنى الله عز وجل بهذا على داود وسليمان حيث 
ذكرهما بصيغة الجمع المشيرة للتعظيمء. وهما اثنان ومن الأساليب العربية 
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الفصيحة أن يذكر الواحد أو الاثنان ثم يذكر ضمير الواحد أو ضمير الاثنين 
بصيفة الجمع للتعظيم؛ كما ذكر عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك فقال عنها وهي واحدة: # أولهك عون مما يُقولُون لهم مُغفرة ورزق كر 
>> (النور - 51) وقال هنا عن داود وسليمان: «#وكنًا حُكْمهم شاهدين». 

وقوله تبارك وتعالى: طتَفْهُمَاهَا سلَيْمَان4 (الفاء) عاطفة على (يحكمان)؛ 
لأنه في معنى الماضي: والضمير المنصوب للقضية المفهومة من الكلام أو 
للحكومة المدلول عليها بذكر الحكم؛ يعنى: عَرَهْنا هذه القضية وعلَّمنا الصواب 
فيها سليمانَ. ولم يُعلم أن داود اعترض على حكم سليمان بل أقره ورضى به 
وتقاته ولو وتيت هذه القكيبة فى شرعدا عند ذهب الجميون إلى أزننا 
أفسدته المواشي بالليل هو مضمون على أهلها عملاً بهذه الآية. وبما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ناقته 
فخلت حائطأ فأفسدته؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتضى 
أن حفظ الحوائط بالنهار يكون على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل يكون على 
أهلها. قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً لكن حدّث به 
الثقات وتلقاه أهل الحجاز بالقبول: وبهذا قضى شريح. | ه. 

وقوله عز وجل: #وسخرنا مع داوة الجبال يسبحن والطير وكن فاعلين والبق 
وعلَمنَاه صلعة لبوس لَكُمْ لتخصتكم من بُأسكم فَهَلَ شم شاكرون <ز)+» تقرير لمزيد 
من الشناء على داود عليه السلام لدفع ما قد يتوهم من لحوق قصور لداود. 
حيث لم يُفهُم القضية, هَبَّيّنَ الله عز وجل أنه سخر مع داود الجبال وذللها له 
تسبح إذا سنيج وكذلك وخر له الظير كسح كيه وهذا آية من الات 
العظيمة التي تفضل الله عز وجل بها على داود عليه السلام: وقوله عز وجل: 
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#وكنًا فاعلين» لتقرير وتأكيد قدرة الله عز وجل على إنطاق الجمادات والطير, 
وهو الذي يجدل الجوارح تشهد يوم القيامة على ها ارتكبه امسحابهنا من 
الجرائم كما قال عز وجل ووم يحشر أَعدَاء الله إلى الَار فَهُم يوعوت (13) حتّى 
إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون +2 وَقَالوا 
+أودهم لم هدم ناوا أنطقنا لله دي أنطق ل شيم وهو كم أل مر ويه 
ترجعود +(0+» وقوله عر وجل: #وعَلمَاه صنعة لبوس لَكم لتحصتكم من بأسكم > 
هواية الخرئ ومتة عظيى من الآبات القن :منحها الله ستهيز وسئل ت تداود غلية 
السلام:. حيث ألان له الحديد وصيره كالعجين في يده؛ وعلّمه أن يصنع من 
الحديد دروعاً وقمصاناً وأغطية للرأس؛ ليلبسها المحاربون فتقيهم رماح 
أعدائهم وتدفع عنهم شرور سهامهم وسيوفهم كأنها أقمشة؛ فتقي رؤوسهم 
وأجسامهم؛ حيث قال الله لداود: ا أن اعمل سابغات وَقَدَر في السّرد» أي: اعمل 
الدروع سابفات لا يصل إلى جسم المقاتل منها شيء من سهام أعدائه أو 
رماحهم أو سيوفهم, ولا تجعل المسامير غلاظأاً فتكسر الحلق ولا رقاقاً فتتقلقل 
فيهاء واجعلها على القصد وقدر الحاجة. وقوله تعالى: «لتحصتكم من بأسكم» 
أي: لتحميكم وتحفظكم وتقيكم من سيوف أعدائكم ورماحهم وسهامهم, وقد 
قرأ حفص وعبد الله بن عامر قارئ أهل الشام: « لتحصتكم» بالتاء المثناة: 
وقرأ شعبة ا لنحصتكم» بالنون. وقرأ الباقون ا ليُحصَكُم4 بالياء المثاة 
السفية شطلى راد شقصن وابدن عامر القاقل شير يفو عن متافية . 
اللبوس: وعلى قراءة شعبة الضمير المرفوع يعود على الله عز وجل وغلى قراءة 
الباقين أي: الله عز وجلء أو داود عليه السلام. 


وقد ذكن الله د هو وجل هته الآيات الفنظيمة والمسزات الباهرة القن 
منحها لعبده ورسوله داود عليه السلام الذي آتاه الله الملك والحكمة 


من سورة الأنبياء تفسيرآيات الأحكام 
يرادا 


وعلمه مما يضار حي خيز جوضع ين كيه الكريم جيك كال عز وجل ضي سورة 
سبأ: #ولقد آتيئا داوود منا فَضَلاً ا جبال وبي معه والطّير لاله الحديد 22 أن 
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صاا | ني بما تَعملون بصير :47> وقال عز 
وجل في سورة (ص) : لإاصير ع م يترلون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إِنَّهِ وان 
20 إِنَا سَحَرنا الجبال معه يُسبَحنَ بالعشي والإشراق +20 والطَيْر وا اي 
واب +(12)» . 

وقوله عز وجل: «فهل أنم شاكرون» استفهام؛ والمراد به الأمرء أي: 
فاشكروني على ذلكء وإنما أورد الأمر بصيغة الاستفهام للمبالغة أو التقريع. 
قال علماء المعاني: وقوله: لفَهَلَ أنتم شاكرون» أدل على طلب الشكر من: ظهل 
أنتم تشكرون: ومن: أفأنتم شاكرون؛ لأنه لما كانت (هَل) مختصة بالتصديق 
وتخليص المضارع للمستقبل قوى دخولها على الجملة الاسمية؛ لأن دخولها 
على الفعلية يكون لطلب تحصيل الشيء في المستقبل؛ فإذا عدل عن الفعل 
معها كان ذلك لإبراز ما سيحصل في موضع الحاصلء وهو أبلغ؛ لأنه أدل على 
كمال العناية بحصوله؛ بخلاف ما لو عبّر بالفعل مع هل أو عبر بالهمزة بدل 
هل؛ لأن الهمزة ليست مختصة بالتصديق؛ بل تأتي لطلب التعيين وللتصديق. 
الأحكام: 
-١‏ يجب على أهل الماشية حفظها ليلاً. 
9- جواز الاجتهاد من الأنبياء. 
7- رفع الحرج عن المجتهد الأمين إذا لم يفَّهُم القضية. 
4- مشروعية اتخاذ الصناعات وبذل الأسباب الموصلة إلى الخير. 
4- لا يجوز لمسلم أن يطعن على الصناع أو ينقص من قدرهم. 


ددا 


قال شالي»: 

# إن الْذِين كقروا وَيِصِدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنَاه للثاس 
سواء الاكف فيه وَالْبَاد ومن يِذ فيه بإلْحَاد بظُلَمِنُدقَهُ من عَدَاب أليم 27 . 

والغرض الذي سيقت له هذه الآية: ترهيب الكفار من العاقبة السيئة 
التي ستصيبهم وتحل بهم بسبب كفرهم بالله. وصدهم عن سبيل الله 
وارتكابهم هذه الجريمة التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الجاهلية الماضين 
قبلهم. حيث يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الوصول 
إلى المسجد الحرام؛ وهم يعلمون أن جميع سكان الجزيرة العربية ومن حولهم 
كانوا يأتون إلى المسجد الحرام من كل فج عميق ولم يعلم أن أحداً منهم منعته 
قريش .من اتستضد اتعزام شي الجاهلية: كييك ينتنون نتن اشبوه بالضارق 
الأمين من البيت الحرام. 

المناسبة بين هذه الآبية وما قبلها: بعد أن بِيّن - عز وجل - في الآية 
السابقية ان المؤشين سلكون الخسراطة السعقيم وسيدوون ظلى الحفنة 
المناهج؛ وأنهم هدوا إلى الطيب من القول وهّدٌوا إلى صراط الحميد؛ بين هنا 
أن الكفار يسلكون الطريق المعوج؛ ويقفون فضي وجه نشر الخير والبر 
والإحسان: ويحولون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين 


لخدا 


من سورة الحج تفسيرآيات الأحكام 
ا ا ا ار 202 


وين السجد الحراغ الذئ جدله الله للتان سبواء كاتوا من سكان مكة أو من 
غيرهم. 

وقوله عز وجل: « إن الّذِين كفروا ويصدون عن سَبيل اللّه» بعطف ويصدون, 
وهو فعل مضارع على قوله: (كفرو)!ا وهو فعل ماض فيه لفت انتباه إلى أن 
الكفر قد استوطن قلوب هؤلاء الكفار واستقر فيهاء وأن صدهم عن سبيل الله 
لم يقف عند حدء بل لا يزال يزداد في نفوسهم ويتجدد في سلوكهم. 

وقوله عز وجل: لاالّذي جِعَلناه للئاس ©. قد وقف بعض القراء على قوله: 
« للئاس», ووقف بعض القراء على قوله: 9 سواء» ويكون ذلك عند قراءة 
«سوراء» بالنصب, فعلى الوقف على الناس يكون المعنى: جعلناه قبلة لصلاتهم 
وطوافهم ومنسكاً لحجهم؛ وعلى الوقف على سواء يكون المعنى: جعلناه للعاكف 
والبادي سواءء على أن العاكف والبادي بدل من الناس بدل اشتمال. والمراد ب 
(العاكف) المقيم بمكة من أهل مكة. والمراد ب (البادي) الطارئ على مكة من 
غير اعليا: 

وقد أنكر ابن جرير الطبري قراءة نصب سواء. ولا وجه لهذا الإنكار. وهي 
قراءة الأعمش ويها قرأ حفص عن عاصم. 

وقرأ الجمهور برفع (سواء) على أنه خبر مقدم: و(العاكف) مبتدأ مؤخرء 
والجملة مفعول ثان لجعلء و(الباء) في قوله: ومن يرد فيه بإِنْحَادِ 4 قيل: زائدة 
كالباء في قوله: إ.. تنبت بالدهن.. 42# (المؤمنون - )7١‏ أي: ومن يرد فيه 
إلحاداً. وقيل: (الباء) متعلقة بمفعول محذوف لقصد التعميم: والتقدير: ومن 
يرد فيه مراداً أي مراد بإلحاد؛ أي: بميل عن القصد والاعتدال: وعلى هذا 


كد 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحج 


مضمن معنى يهم؛ ولذلك تعدى بالباء؛ وأصل (الإلحاد) الميلء والمراد به هنا: 
الميل بظلم؛ وقوله: لابظلّم4 متعلق بإنْحاد» أي ملحداً بسبب الظلم. 

وقيل: هو بدل من إلحاد بإعادة الجارء وفائدة ذكره: أن العدول عن 
القصد قد يكون بالحق كما في قوله: «.. وجزاء سيئة سيعَةٌ .. 1 »> 
(الشورى - ):١٠‏ وقد اختلف في المراد بالظلم هناء فقيل: هو الشرك. وقيل: 
المعاصي الكبارء وقيل: عموم السيئات, وهو الأقرب. 

وقد اختلف أهل العلم في الشيء الذي يستوي فيه المكي والآفاقي؛ فقيل: 
يستويان ضي سكنى مكة والنزول بهاء فلا تؤجر دورها ولا تباع ولا تورث. وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وإسحاق بن راهويه وبعض أهل العلم» مستدلين 
بهذه الآية بأن المراد بالسجد الحرام فيها هو مكة كلها؛ وبما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مكة مباحة لمن سبق إليهاء وبما رواه ابن ماجه من 
طريق علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استفنى أسكن؛ 
وبما روي أن عمر كان ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتهاء 
وذهب الشافعي إلى أن دور مكة تباع وتورث وتؤجر؛ مستدلاً بما رواه البخاري 
ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله 
أتنزل غداً في دارك بمكة5 فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». 

وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة 
بأربعة آلاف درهم فجعلها سجناً. وعلى هذا فا مراد بالممسجد الحرام بالآية 
الممسجد نفسه لا ما يحيط به من رباع؛ وهذا هو الحق المتبادر من النص 
الكريم: ولا تقوى أدلة المخالفين على مقاومته. فهي أخبار مرسلة. 


الئل 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 
لل ا سس صر الا اف حكام 


الأحكام: 

-١‏ وجوب احترام الحرم. 

"- لا يجوز منع أي من المسلمين من دخول المسجد الحرام أية ساعة شاء. 
- لا فرق بين المكي والآفاقي في الاستمتاع بالممسجد الحرام. 

4- لا يجوز لأحد أن يتحجر مكاناً بالمسجد الحرام. 

6- يعاقب الله من قصد عمل سيئة بالمسجد الحرام وإن لم يفعلها. 

1- إرادة السيئة في المسجد الحرام من الكبائر. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحج 


قال تمالى: وإِذ بَوَأنَا لإبراهيم مَكَانَ الْبِيّت أن لأ تشرك بي شيئا وَطْهْر بيني 
لين الاين ارمع سوه 20> ود في اث ضع انو رفوع 
مُعلُومَات على ما رَزْقَهم من بهيمة الأنعام فَكُلوا منها وَأَطْعموا البائس الفقير 1 ثم 
ليتقضوا تَفتهِم وليوفُوا نذورهم ولْيَطُرقُوا بالبيت الْعتيق 420 . 

الغرض الذي سيقت له: توبيخ مشركي قريش على شركهم عند 
المسجد الحرام الذي جعله الله مباءة للتوحيد وبيان مناسك الحج. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار في الآية السابقة إلى بعض جرائم 
فريش حول المسجد الحرام؛ ندد هنا بقريش على ما ارتكبوه بشركهم في 
الحرم الذي بوأه الله لأبيهم إبراهيم ليقيم فيه أسس التوحيد والسلام. 

و(إذ) شي قوله: #وإذ بوَأنا لإبراهيم مكان البيت» منصوية ب (اذكر) مقدراً. 
والمعنى: و(اذكر) حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت الحرام مباءة أي مرجعاً 
ومثابة وموئلاً للتوحيد والعبادة. 

ومعنى (أن) في «أن لا نَشرِك بي شيئا4 قيل: هي المفسرة. والجملة التي 
قبلها متضمنة لمعنى القول دون حروفه ومتحدة مع التي بعدها في المعنى. وهو 
شرط المفسرة: فالمعنى: قلنا له: هذا البيت مباءة للتوحيد والعبادة. أي: لا 
تشرك بي شيئاً وطهر بيتي. 

قيل: إن (أنْ) هنا مصدرية, والتقدير: لكلا تشرك بي شيئاً: وهذا ضعيف؛ 


لأنه يلزمه انتصاب تشرك مع أنه مجزوم. 


انيلا 


من سورة الحج تفسيرآيات الأحكام 
مسس تس سس حيصي سي 2 


وقيل: هي ا لخففة من الثقيلة. 

ومعنى #وطهر بيتي 4 أي نظف المسجد الحرام من الأوثان والأنجاس 
والدماء والبدع. 

وقوله: 2 للطائفين» أي الذين يدورون حول البيت ضارعين لريهم. وليس 
في الأرض مكان يشرع الطواف حوله إلا الكعبة. وقوله: «(والقائمين» يعني في 
الصلاة؛: وكذلك «والرمّع السجود © وإنما عبر عن الصلاة بهذه الأركان للدلالة 
على أن كل ركن منها يقتضي الطهارة مستقلاً فكيف إذا اجتمعت5 

وفيل: عنى بالقائمين به يعني العاكفين كما قال في سورة البقرة: «إأن طهر 
بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع السّجود» وقدم الطائفين على غيرهم؛ لأن الطواف 
من خصائص هذا البيت. 

ومعنى: #وأذن في الناس بالحج # أي ناد فيهم وأعلمهم وقل لهم : حجوا أيها 
الناس بيت الله الحرام. 

وقوله: إيأتوك» أي يلبوا دعوتك ويجيئوا. والفعل مجزوم في جواب الأمر. 
ومعنى «إرجالا» أي مشاة. 

فهو جمع راجل كقيام وقائم. ومعنى #وعلئ كل ضامر » أي: وركباناً على 

5 .هه 7 هو هه ليو 1ظ 1 هد‎ ٠. 

كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة. وقوله: «يأتين# صفة لضامر محمولة على 
#ليشهدوا» متعلق بقوله: (يأتوك). ومعنى (يشهدوا) يحضروا. والمراد بالمنافع: 
المصالح العظيمة الشاملة لشؤون الدين والدنيا في هذا المؤتمر الإسلامي 
الخطير الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها بما عندهم من 
معارف تعود على المجتمع الإسلامي بعز الدنيا وسعادة الآخرة. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الحيج 


وقوله: (لهم) صفة لمنافع: وقوله: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» أي: 
ذبح الهدايا والضحايا شكراً لله تعالى وكذلك عند رمي الجمار. وإنما وصفت هذه 
الأيام بأنها معلومة لحرص الناس على علمها من أجل أن وقت الحج فيها. 

وقوله: إعلئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي لأجل ما رزقهم من الإبل والبقر 
والغنم التي يهدون منها ويضحون بهاء ويستمتعون بلحومها. والإضافة في 

و(الفاء) في قوله: #فكلوا منها» فصيحة, والتقدير: إذا ذبحتموها فكلوا 
منها. والأمر للإاباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من الأكل من الهدايا. 
وقيل: الأمر للندب لمواساة الفقراء ومساواتهم. وقيل: الأمر للوجوب. قال ابن 
كثير: وهو قول غريب. 

وقوله: «(وأطعموا البائس الفقير» الأمر هنا للوجوب, وقيل: للندب. والبائس 
الفقير هو المضطر المحتاج. 

وقوله: 8 ثم ليقضوا تفثهم» أي لينهوا ويزيلوا أدرانهم وأوساخهم فيحلقوا 
رؤوسهم ويقلموا أظافرهم ويلبسوا ثيابهم: فالقضاء هنا الإنهاء والإزالة من 
معنى : «إف وكزه موسئ فقضئ عليه. .+(4012* والتفث الوسخ. والتعبير بثم هنا 
للدلالة على عدم وجوب الفورية في قضاء التفث بعد الذبح. وقوله: 8 ولْيُوفُوا 
نذورهم» أى: وليتموا ما التزموا به من الطاعات. 

وقوله: ا وليطّوفوا» يعني: طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا خلاف في 
ذلك بين المتأولين. وقوله: ا بالبيت العتيق» يعني الكعبة. والعتيق القديم؛ لأنه 
أول بيت وضع للنتاس. 


لقلا 


من سورة الحج تفسيرآيات الأحكام 


ججح ع ابام ا ل تفسي ريات الأحكام 
الأحكام: 

اك وجوب شكونسمة الله مان . 

؟- تحريم الشرك مهما كان. 

؟- وجوب تطهير البيت الحرام من الأوثان والأنجاس والبدع والدماء. 

4- استحباب كثرة الذكر في عشر ذي الحجة. 

4- جواز الأكل من لحوم الهدايا. 

1- وجوب إطعام البائس الفقير من الهدايا. 

- استباحة ما حرم بالإحرام بعد التحلل. 

د وجوت الوشاء ندر الطاعة: 


4- وجوب طواف الإفاضة. 
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داس لممغعااي 


قال تعالى: ذلك ون يم نات اله رحد ونه رأحتا لك لم 
لذ ما يتلى عَلَيكُم فَاجتنبوا الرّجس من الأُونّا واجنبوا قول الزّور 3ج حتقاء للّه غير 
رجي به و يرل به كأ من اما خط لط افر ب ال فى 

الفركن اذى سيقت له الحطن عن اشكيات المظورات عياسة 
وبخاصة الشرك وقول الزور. 

مناسبتهما لما قبلها: أنه لما أمر بالطاعات وبخاصة في أداء المناسك 
حض على اجتناب المحظورات وبخاصة الشرك وقول الزور. 

وقوله تعالى: «إذلك» في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ذلك 
خير أمرناكم به فيه سعادتكم. ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر أي: امتثلوا 
ذلك. وهذا الأسلوب يُؤتى به للانتقال من جهة في الكلام إلى جهة أخرى. 

الإشارة راجعة إلى المذكور من قوله: إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البِيت» إلى 
قوله: لوَلْيَطُوَكُوا بالبَيت الْعتيق4 والحرمات جمع حرمة وهي ما لا يحل.انتهاكه 
من المناسك وغيرها. وتعظيم الحرمات اجتنابها واعتبار الوقوع فيها شيثاً 
عظيماً خطيراً. ومعنى فهو حير لَه عند ربه 4 أي: فتعظيمها قربة وطاعة 
وسيب لخير كثير يجده العبد عند ربه يوم القيامة. وليست خير للتفضيل. 

وقوله: «وأحلّت لَكُم الأنْعَام إِلذّ ما يتل عَلَيِكُم» جملة اعتراضية لدفع ما 
كانت العرب تعتاده من تحريم الأشياء برأيها كالبحيرة والسائبة ونحوهما. 
ومعنى «وأحلت لكم الأنعام» أبيحت لكم الإبل والبقر والغنم. 
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وقوله: #إلاّ مَا يثلى عليْكُم» أي إلا ما تقرأ عليكم آية تحريمه في قوله 
حرمت عليكم الميتة والدم» الخ. 

ويجوز أن يكون المراد بالمتلو قوله: .. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. . 
لم4 (المائدة -57) كأنه قيل: عظموا حرمات الله وقد وسع الله عليكم 

و(الفاء) في قوله: «فاجتبوا الرجس من الأوان» للتفريع: فإنه لما حث على 
الذي هو الأوثان. (الأوثان): جمع وثن» وهو التمثال المعبود. وأصله من وثن الشيء 
إذا أقام في مقامه. وسمي الصنم وثتاً لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه. 
وإنما كان رجساً لأنه نجس حكماً. والعقول السليمة تستقذره وتنفر عنه. 

. وقوله: #واجتنبوا قول الزورٍ» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس 
الزور. والزور الباطل والكذب. وأصله من الازورار هو الانحراف أو من التزوير 
وهو التحسين والتزيين؛ لأن صاحب القول الباطن يجتهد في تزيينه. 

وإنما لم يعطف قول الزور على الرجس بل أفرده بالعامل للإشارة إلى أن 
قول الزور معادل للكفرء فكرر العامل اعتناء باجتنابه. وفي الحديث: «عدلت 
شهادة الزوو إشراكا باللة». 

وقوله تعالى: ا حتقاء لله 4 أي: مقبلين عليه وعلى عبادته معرضين عما 
سواه. ولفظ (حنفاء) من الأضداد يقع على الميل وعلى الاستقامة:؛ وهو هنا 
منصوب على الحال من فاعل اجتنبوا. وقوله: #غير مشركين به» حال أخرى إلا ' 
أن الأولى للتأسيس والثانية للتأكيد. 


لسا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الحج 


وقوله تعالى: لإومن شرك بالله...4 إلى آخر الآية. جملة مستأنفة لتأكيد 
الأمر باجتناب الشرك. ومعنى: (خر) سقط. ومعنى: (فتخطفه الطير) أي: 
تلقفه وتقطعه بمخالبها. وقوله: #أو تهري به الريح4. أي تسقطه وترمي به, 
ومعنى #سحيق * بعيدء وإنما شبه المشرك بهذا لأن الإيمان في علوه كالسماء. 
والخارج من الإيمان كالساقط من السماءء والأهواء التي أردته وتنازعته كالطير 
المسارعة إلى تقطيع أوصاله. وسقوطه في الحضيض كمن هوت به الريح في 
مكان سحيق؛ فهو تشبيه مفروق. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب تعظيم حرمات الله. 
"- لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل من عند نفسه. 
- تحريم الشرك. 
4- تحريم قول الزور وأنه من أكبر الكبائر. 


لعل 
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قال تعالى: لأذلك ومن يعم شتائر الله ها من تقوى الوب 5 لَكُمْ فيها 
منافع إلى أجل مُسمَى ثم مَحلها إلى الْبيت العتيق :20> ولكل أمْه علا سكا ليذكُروا 
اسع له على ما رزقهم من بهيمة الأنقام فَإلهكم إِلّه واحد فَلَه أَسلمُوا وبشر المخبتين 
27 الذين إذا ذكر اللّه وجلت لوبهم والصابرين علَئ ما أصابهم والمقيمي الصّلاة 
ومما رزَقَاهم ينفقون +2727 4 

الغرض الذي سيقت له: الحض على تسمين البّدّن التي تُهدى للحرم, 
والإشارة إلى بعض فوائدهاء وبيان صفات الكملة من المؤمنين. 
إلى آمارات العملة من الؤمتين. 

وقوله تعالى: #ذلك» مبتدأ خيره محذوف تقديره: ذلك شأن الشرك 
والمحرمات, فالإشارة راجعة إلى المذكور في الآية السابقة 


وقوله: ومن يعظم شعائرَ الله (الشعائر) جمع شعيرة. وهي كل شيء لله 
فيه أمر أشعر به وأعلمء ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه البدن المهداة للحرم؛ وإنما سميت شعائر لإشعارها بما 
يعرف به أنها هديء كطعن حديدة بسنامها أو بجانبها الأيمن حتى يسيل 
الدم فهي شعيرة بمعنى مشعورة. وهذا هو المراد هنا. وتعظيمها: أن يختارها 
نهاذا حيدانا غالية الأثمان. ومرجع الضمير في قوله: ‏ فَإِنَّهَا4 للفعلة التي 
يتضمنها الكلام. وقوله: لمن تقوى القلوب» أي: خوف القلوب؛ يعني من الله 
عز وجل. 


لكنا 
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وقوله: للَكُمْ فيها مََافعَ إلى أَجَل مُسمّى» أي: لكم في البدن فوائد كثيرة 
كركوبها وأن تحملوا عليها ما لا يضرها إلى وقت نحرها. وقوله: لاثم مَحلَّها إلى 
البيت العتيق » أي: ثم مكان حل نحرها عند البيت العتيق. يعنى الحرم؛ والتعبير 
ب (ثم) لطول زمن الانتفاع بها. 

وقوله تعالى: لوَلكُلَ مه علا منسكا» يعني: ولكل أهل ملة من الأمم التي 
أرسلنا إليها الرسل شرعنا الذبح وإراقة الدم قرياناً لله عز وجل فلستم أيها 
المسلمون اول من شرع في حفه هذا العكم: 

و(المنسك) الذبح وإراقة الدم؛ يقال: نسك ينْسَكُ نُسَكاً وَمنسّكاً إذا ذيح, 
والذيضة تسكة: وحمميا تنه ومتة كوله: أو سصدقة أوسك» ويقال: السك 
مكان التَّسسّك أي موضع النحر. 

وقيل: المنسك العيد»؛ وقيل: المذهب. والأول أظهر لدلالة السياق. 

وقوله: اليذكروا اسم اللّه على ما ررَقَهم مَن بهيمة الأنْعام» أي: ليرددوا اسم 
الله وحده وبخاصة عند ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فإنه لا يستحق ذلك 
أحد سواه؛ لأنه رازق ذلك؛ وسماها (بهيمة) لأنها لا تتكلم. وقيد ب (الأنعام) 
لأن ما سواها لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله. 

والفاء ضي قوله: هفَإلَهَكُم إِلَهُ واحد فَلَه أسلموا» لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها. ومعنى الكلام: فمعبودكم الحق معبود واحد لا إله غيره فله انقادوا ولا 
تنقادوا لأحد سواه. 


وقوله: «إوبشر المخبتين» أي: وأخبر المتواضعين الخاشعين المخلصين لله 
خبراً يظهر أثره على بشرتهم بما أعده الله لهم من النعيم المقيم. 


نمدا 
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ااا 000__تفسيرآياتالأحكام 
ثم وصف المخبتين بقوله: لالّذِين إذَا ذكر اللّهُ وجلّت قُلُوبهُم» أي: الذين إذا 
سمعوا اسم الله خافوا وحذروا مخالفته. وإنما حصل لهم الوجل عند الذكر 
لكمال يقينهم وقوة إيمانهم. 
وقوله: لإوالصابرين علَئ ما أصابهم» أي: والذين يحبسون أنفسهم عن الجزع إذا 
أصابهم مكروه ابتغاء وجه الله عز وجل. وقوله: #والمقيمي المسّلاة» أي: والآتين 
بالصلاة في أوقاتها مجودة كاملة الأركان. 
وقوله: لإوصسما ررقَاهم يفقَون» أي: ومن الأموال التي أعطيناهم يتصدقون 
ويبدذلون في وجوه البر وأبواب الخير. 
الأحكام: 
-١‏ استحياب اختيار السمين في الهدي والأضاحي. 
"- جواز ركوب الهدايا من البدن والانتفاع بها فيما لا يضرها. 
؟- لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم. 
4- التقرب إلى الله بالهدايا شرعنا وشرع من قبانا. 
0- وجوب شكر نعمة الله عز وجل. 
1ك وجوب إخلاص الغيادة لله وحخده. 
/- ينبغي للمسلم أن يعرف صفات الكملة من المؤمنين؛ وأن يحرص على 
التحلي بها. 
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قال تعالى: ا وَالْبَدنَ جَعلَْاهَا لَكُم من شعائر الله لَكُم فيها حير فَاذْكُروا اسم الله 
عَلَيْهًا صواف فَإِذًا وجبت جنوبها فَكُلوا منها وَأَطْعموا لقان والمعترَ كلك سَحْرِنَاهًا لكم 
َعَلَكُمْ تَشكْرُونَ +(22) أن ينال الله خُومَهًا ولا دمَاوْهًا ولكن يَنَالهُ اتّقُرَى منكُمْ كَدَلِكَ 
سَخُرَها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 4*0 . 

الغرض الذي سيقت له: التذكير بنممة الله والإرشاد إلى بعض طرق 
استغلالها. والحض على شكرها. 


ومتاسبتهما خا قبلهما: ا أشار إلى إنمامه عليهم بالبدن ليتغريوا بها 
إلى الله وينتفعوا يهاء أكد ذلك هنا وحضهم على شكر نعمه. 

وقوله تعالى: 8 والْبدن» يعني: الإبل» جمع بدنة وهو اسم للذكر والأنثى. 
وهو مأخوذ من البدانة وهي السمنة والضخامة لعظم بدنها. وإطلاق البدن 
على الإيل لا خلاف فيه. وقد اختلف في إطلاقه على البقر: والصحيح أنه لا 
يطلق عليها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة...» 
إلخ الحديث. فدل على أن البدنة غير البقرة؛ كما أن قوله: #قاذكروا اسم الله 
عليها صواف 4 يدل على ذلك؛ لأن الإبل هي التي تنحر قائمة بخلاف البقر. 
على أن البقرة تُجزَئ في الأضحية عن سبعة كالبدنة. 

ومعنى #من شعائر الله أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله. 
والاسنافة تى (فسائر الله) (اتعظيموالسار والسرون ش سوط لجز 
الشاني لجعل. وقوله: لإلَكم فيها خَيرُ) أي: لكم فيها نفع, في الدنيا وأجر 
في الآخرة. 


لكا 
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ا سد 


والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء وقيل: هي حال من الهاء في جعلناها. 
والأول أظهر. 

وقوله: ظقَاذ كروا اسم الله عليها صواف» أي: فانحروها على اسم الله معقولة 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وهذا هو السنة في نحر الإبل؛ فإن 
نحرها باركة أو مضطجعة كالبقر جاز ذلك. 

قال القرطبي: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع. وكذلك 
الأضحية لا تجوز قبل الفجر. 

ويستمر وفت النحر طيلة يوم العيد فقط على قول. وقيل: يوم العيد 
ويومان بعده؛ وهو مذهب أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو 
مدهب الشافعي. وقال النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن: يمتد إلى آخر 
الحعة: 

قال ابن كثير: وهو قول غريب. 

وقوله: فد وَجيتامُيه4 أي: فإذا سقطت جنويها على الأرض. وهذا كناية 
عن الموت. وقوله: فَكَلُوا منها4 أي: بعد أن تهياً للأكل. والأمر قيل: للإباحة. 
وقيل: للوجوب. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب. 

وقوله تعالى: #وأطعموا القانع وَالْمعتر الأمر فيه للوجوب. وقال مجاهد 
والطبري: الأمر هنا للإباحة والأول أظهر. وقد اختلفوا في المراد بالقائع 
والمعتر. فقيل: (القانع) الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرضء و(المعتر) 
السائل أو المتعرض. وقيل: (القانع) الفقيرء و(المعتر): الزائر. قال مالك: وهذا 
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هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال و(المعتر) من الاعتراء. وهو 0 
الذي يتعرض لآكل اللحم. 

والكاف في قوله: #كذلك سكَرناها» للتعليل من أجل ذلك. والإشارة إلى 

ومعنى #سخرناها لكم لعلكم تشكرون» أي: ذللناها لكم حتى يأخذ الصبي 
بخطامها فيقودها حيث يشاء. وتجيئون بها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة 
فوائمها فتطعنون ضي نحورهاء ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي 
أصغر منها جرماًء وأقل قوة: وكفى بأوابدها عبرة: فاشكروا الله على هذه 

وقوله تعالى: ‏ لن ينال الله لحومها ولا دمَاؤها ولكن يناله النَقَوَئ منكم» أي لن 
تصعد إليه لحوم هذه الإيل التي تتصدفون بها ولا دماؤها التي تنصب عند 
نحرهاء ولكن يصل إليه إخلاصكم له واتباعكم لأوامره واجتتابكم لنواهيه. 
فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما يريد منكم من رزق؛ ولا ' 
يريد أن تطعموه؛ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

وقوله: #كذلك سَخَرَها لكم...» إلى آخر الآية أي: من أجل النفع الموجود 
فيها ذللها لكم لتعظموا الله كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه. 

و(ما) في قوله: #علئ ما هداكم» مصدرية أو موصولة أي: على هدايته 
إياكم: أو على الذي هداكم إليه. 

ومعنى #اوبشر المحسنين» أي: وأخبر المخلصين خبراً ساراً يظهره أثره 
على بشرتهم بالفوز العظيم في جنات النعيم. 
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والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجملة 
تذييل لتقرير الإخلاص المشروط في قبول العبادة. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب ذكر اسم الله - عز وجل - عند نحر البدن. 
؟- استحباب نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة اليسرى. 
؟- لا يجوز الأكل من الذبيحة قبل أن تموت. 
فك استكدياب الأكل من الهدانا: 
4- وجوب إطعام القانع والمعتر منها. 
1- وجوب شكر المنعم جل وعلا. 
- وجوب إخلاص العبادة لله. 


5 
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قال تعالى: إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل حَوَان كفرر 27+ 
ذن للّذين يقَاتلون بأنّهُمْ ظلموا ون الله علَى نصرهم لَقَديرٌ 57> الْذين أُخْرِجُوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يَقولُوا ربا الله ولولا دقُع الله الئاس بعضهم ببعض لْهِدْمَتَ صوامع 
وبع وضارات ومُساجد يذكر فيها مسي الله كثيرا ولينصرث الله من ينصره إِنّ اللّه لقَوي 
عزيز جه الذين إن مَكُنَاهم في الأَرْض أَقَاموا الصّلاة وَآنَوا الرّكاة وَأَمَرُوا بالمعرو ف 
وَنَهُوَا عن الْمِكَرٍ وللّه عاقبَة الأمور +40 . ظ 


أ 


الغرض الذي سيقت له: توطين نفوس المؤمنين ببيان أنهم في حماية 
الله عزو جلء والإذن بقتال الكافرين: والبشارة بالنصر والتمكين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار إلى ما كان من صد المشركين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت, وذكر جملة من أحكام حج 
البيت بشر المؤمنين هنا بدفعه عنهمء؛ ونصره لهم؛ وتمكينهم في الأرضء. ويشمل 
ذلك تمكينهم من مكة. 

وقوله تعالى: إن الله يدافع عن الّذين آمنوا4 جملة مستانفة لتوطين قلوب 
المؤمنين. وصيغة المفاعلة هنا ليست على بابها من وقوع الفعل من الجانبين؛ بل 
هي بمعنى يدفع كما قرئ به؛ فهي هنا على حد قولك: عاقبت اللص. وإنما 
عبر بالمدافعة إما للمبالفة في الدفع عنهم أو للدلالة على تكرر الدفع عنهم. 
ومفعول (يدافع) محذوف اختصاراً لدلالة المقام على تعينه. 

وقوله: إن الله لا يحب كل حَرَانِ كفور » جملة مستآنفة لتقرير مضمون ما 
قبلهاء فإن الجملة الأولى تدل على أن الله يحب المؤمنين الذين يدافع عنهم 
شرور أعدائهم: وتدل بمفهوم المخالفة على أن الله لا يحب الخائن الكافر ولا 


لجنا 
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يدافع عنه؛ والتعبير بصيغة المبالغة في (خوان كفور) لبيان الواقع لا لإخراج من 
خان دون خيانتهم أو كفر دون كفرهم. 

وقوله: لأَذن للّين يُقائلُوَ. ..4 إلى آخر الآية هذه أول آية نزلت شي إباحة 
القتال بعد الهجرة. ومعنى أذن: رخص وأبيح. وقد قرئ: لالّذين يقَاتُونَ» 
بالبناء للمفعول والمراد بهم المؤمنون الذين يقاتلهم المشركون؛ وقرئ يُقَالُونَ»م : 
بالبناء للفاعل قالمراد بالموصول المؤمنون الذين يريدون القتال ويحرصون عليه. 
والمأذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وتقديره: في أن يقاتلوا . 

وقوله: ط بِأنّهم ظُلموا4 تعليل للإذن بالقتال ف (الباء) متعلقة ب (أذن) وهي 
للسببية؛ أي بسب أنهم مظلومون. 

وقوله: #وإِن الله على نُصرهم َقدير» وعد بالنصر وتأكيد لما مر من المدافعة 
أيضاً. وقوله: «الذين أخرجوا من ديارهم» بيان لبعض ما ظلموا به. ويجوز أن 
يكون الموصول في محل جر نعت للموصول السابق أو بياناً له أو بدلاً منه. 

ويجوز أن يكون في محل نصب بأعني أو أمدح؛ ويجوز أن يكون في محل 
رطع على اند كير قدا محداوف: 

والمراد ب (ديارهم) مكة المعظمة. وإنما قال: لا أَُخْرِجُوا4 بالبناء للمفعول 
للدلالة على أن المؤمنين أكرهوا على الخروج من مكة ولولا ذلك لم يخرجوا. " 
وقوله لإبغير حق إلا أن يقولوا ربا اللّه» أي إنهم أخرجوهم من ديارهم بلا سبب 
للإخراج إلا لقولهم: ربنا الله. ف (إلا) بمعنى لكن. وهذا الأسلوب البلاغي هو 
المعروف بتأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قوله: «إوما تَقَمُوا منهم إلا أن يؤْمنُوا 
باللّه العزيز الحميد 42# (البروج - ) وعلى حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
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وقوله تعالى: #ولولا دفْع الله الدّاس بعضهم يبعض لْهِدَمَتَ صوامع وبيع... » 
إلى آخر الآية أي: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين لعطلت مواضع العبادة, 
يعني مواضع عبادة المؤمنين من أهل الأديان المشار إليها في زمن قيام 
شرائعهم: أي: إنما شرع لكل نبي جهاد أعدائه حتى لا تهدم أماكن عبادته, 
وحتى تكون كلمة الله هي العليا. 

(والصوامع) جمع صومعة؛ وهي موضع عبادة الرهبان بالصحراء. (البيّعٌ) 
جمع بيعةَ وهي موضع عبادة القسيسين ومن معهم من أتباع عيسى بالبلدان. 
والمراد ب (الصلوات) مواضع عبادة أتباع موسى عليه السلام؛ و(المساجد) أماكن 
عبادة المسلمين أتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والترتيب في ذكر 
هذه المواضع للترقي من الأدنى للأعلى؛ وقوله: #بعضهم» هي بدل من الناس - 
بدل بعض من كل- وقوله: يذَكَرٌ فيها اسم الله كيرا صفة للمساجد أو لجميع 
المذكورات؛ وانتصاب: اكثيرً» على أنه صفة لمصدر محذوف أي: ذكراً كثيراً . 

ويستدل بقوله «لإولولا دقع الله الثاس بعضهم ببعض ...4 إلى آخر الآية على 
بطلان قول من قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط؛ لأنه علل 
هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله. 

وقوله: «وليتصرن اللّه من ينصره» أي ووالله ليؤيدن الله من يؤيد دينه 
وأولياءه. وقوله: «إِن الله لقَوِي عزيز © جملة اعتراضية تذيلية لتقرير مضمون 
الوعد بالنصرة؛ و(القوي) القادرء و(العزيز) الغالب. ومن كان متصفاً بهذا من 
نصره فهو المنصور ومن قهره فهو المقهور. 

وقوله: لالّين إن مَكْنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزكاة وأَمروا بالْمعرُوف 
ونهوا عن المدكر4 وصف (لمن) في قوله: #مَن ينصره» وما بينهما اعتراض. 
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وعلى هذا فالموصول في محل نصب. وقيل: الموصول في محل جر صفة للذين 
يقاتلون. وعلى كل فمن كانت هذه صفته كان متأهلاً لنصرة الله تعالى في كل 
زمان أو مكان. ومن عرّي عن هذه الصفة أو حاربها كان حريا بالذلة والهوان 
والخذلان؛ ومعنى (مكناهم في الأرض): جعلنا لهم الغلبة والسلطان فيها. 
وقوله: «ولله عَاقبَة الأمور» أي: ومرد جميع الأمور ومرجعها وتدبيرها لله 
عز وجل وحده لا إلى غيره. 
والجملة تأكيد لوعده الكريم بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 
الأحكام: 
-١‏ جواز وصف الله تعالى بأنه يحب ويبغض. 
دالا يجوز حب الكائن الكافر. 
؟- مشروعية الجهاد للدفاع عن النفس. 
؛- مشروعية الجهاد لإعلاء كلمة الله. 
فد الأكراد على اليجرة لاوتقص قد الاجر . 
1- لا يجوز إخراج أحد من داره بغير حق. 
1- بطلان قول من قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط. 
/- وجوب تأييد دين الله وأولياته. 
49- وجوب إقامة الصلاة. 
-٠‏ وجوب إيتاء الزكاة. 
-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-١١‏ يجب أن يكون التشريع لله وحده. 
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قال الله تعالى: وما أَرسلنَا من قَبْلك من رُسول ولا تبي إلا ذا تمن أَلْقَى 
الشَيطان في َم فيسَمْ الله ما يلقي الشَيَطَان ثم يحكم الله آياته واللهُ ليم حكيم 
7ت ليجعل ما يلقي ليطن فة دين في فُوبهم مَرَض واقاسية لوبهم ون الاين 
لفي شقاق بعيد 20> وليعلم اين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
لوبهم ون الله لّهَاد اين آمنوا إلى صراط مُتقيم +(21> ولا يزال الّذِينَ كرا في 
مرية مُه حتَى تأتيهم الساعة بغْمَة أو نيهم عذَاب يَوْم عقيم 5ح . 

القرضن الذي سيكت لد قلية سول الله عبان الله عليه وبتله 
وبشارته بالنصر والتمكين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بِيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ليس بأول من كذبه قومه بل كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود... إلخ: وذكر أنه 
دمر المكذبين» وأمره أن يعلن للناس بشارة المؤمنين؛ وتحذير الذين يقفون في 
طريق دعوة المرسلين. سلاه مرة ثانية بأن جميع الأنبياء والمرسلين قد وُقفَ ضفي 
طريق دعوتهم؛ فنصر الله أولياءه. ورمى بعاقبة السوء أعداءه. 

وقوله: #من رُسول ولا نبي - من - داخلة على المفعول لاستغراق النفي 
للجنس. والرسول: هو من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. والنبي: 
من بعته الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء أو بعثه لتقرير شريعة سابقة 
كانياء نتى إسراتيل التي اعم من الرسول» 

وقوله: إلا إذا 3 تمئئ ألقى الشَيطان في أُمنيته» أي: إلا حين اشتهى هداية 
قومه إلى الحق طرح الشيطان في طريق مشتهاه الكثير من العوائق والعراقيل 
بإغواء بعض القوم وإغرائهم وصدهم عن سبيل الله. والجملة التي بعد (إلا) 
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في موضع نصب على الحال من رسول. و(إذا) لمجرد الظرفية؛ لأن (إلا) إن 
وليها فعل مضارع لا يحتاج إلى شرط يشترط له نحو: ما رأيت زيداً إلا يفعل 
كذاء وإن وليها ماض اشترط أن يكون مصحوباً بقد أو سبق إلا فعل كما هناء 
فقوله: (ألقى) قد ولي إلا في التقدير؛ لأن الظرف يتوسع في الفصل به. 

و(تمنى) بمعنى اشتهىء والمفعول محذوف يعني هداية قومه جميعاً: إذ 
هذه أمنية الأنبياء والمرسلين. وألقى بمعنى طرح ووضع؛ والمفعول محذوف 
يعني الإغواء والإغراء بالشيه والفتن إذ هذا مقصود الشياطين؛ فدأبهم أن 
يسعوا في آيات الله معاجزين. وفي هذا التركيب حذف إذ العطف بالواو, 
يقتضي عود الضمير مطابقاً للمتعاطفين. 

وأصل الكلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته؛ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه على حد قوله: إواللّه ورسوله أحق أن يرضوة إن كَانوا مؤمنين 
+451 . (التوبة - 11) 

وقوله: فيسَحْ الله ما يلقي الشيْطَان4: أي: فيزيل الله ما وضعه الشيطان 
في طريق أمنية المرسلين من العوائق والعراقيل: وقوله: لثم يحكم الله آيَاته» 
أي: ثم يبقي الله أمارات الحق ظاهرة متقنة؛ فينصر أولياءه ويدمر أعداءه. 
والتعبير ب (ثم) للاشارة إلى أن هدة المحنة قد تطول ولكنها لا بد وأن تزول: 
وقوله: طوالله عَليم حكيم» تذييل لتقرير ما قبله وجملة: #اليَجَعل ما يلقي الشَيطان 
فنَة4 تعليل لإلقاء الشيطان. و(الفتنة) الضلالة؛ و(ما) في لاما يلقي موصولة 
أو مصدرية؛ وهي المفعول الأول والمفعول الثاني (فتنة) و(الذين في قلوبهم 
مرض) هم عامة الكفارء و(القاسية قلوبهم) خواص من الكفار تحجرت قلوبهم 
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كأبي جهل والنضر وعتبة. و(قلوبهم) مرتفع بالقاسية المعطوفة على (الذين في 
قلوبهم مرض!). 


وقوله: «إوإن الظامين لفي شقاق بعيد» أي: وإن الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبيهم لفي عداوة ومخالفة شديدة: وقد وضع الظاهر موضصع الضمير 


م ملرام 


لتسجيل وصفهم بالظلم ٠‏ وقوله: وليعلم الذي أوتوا العلم أَنّهِ الحق من رَبك فيؤْمنوا 


)١(‏ أما ما زعمه بعض الإخباريين وبعض المفسرين من أن سبب سجود المشركين هو ما عرف بقصة 
الفرانيق فإنه زعم فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت يخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله يكن وكما 
أنه لا يصح نقلاً فإنه كذلك لا يصح عقلاً فلا يجري على لسان رسول الله يل ثناء على آلهة المشركين 
بقصد أو بغير قصد ولا يتسلط الشيطان فيتقوله في قراءة رسول الله وَل حيث زعم هؤلاء أنه جرى 
على لسان رسول الله يَكِِ بعد ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: تلك الفرانيق العلا . وإن 
شضاعتهن لترتجى :مع آن ذكر اللات والعزى ومناة الثالثشة الأخرى جاء على مسبيل الذم في صلب 
السياق وبعد ذكرهما مباشرة حيث قال: «ألكم لكر وله أشن :80 تلك إذا قسمةٌ ضيزئ 4. (أي 
جائرة) « إن هي إلا أُسْماء سميَمُوها َم وآاْكم م أنزل الله بها من سُلْطان إن يعو إلا ال وما وى الأنفس 
ولقد جاءهم من ربَهم الهدئ 4 التجم : -] ثم يذكر بعد ذلك قوله : كم من ُلك في السَّمَوَات لا تغني 
شفَاعتهم شيئًا إلا من بعد أن أذ الله من يشَاء وَيرْضَئ © [العجم: +:] 
فهذه أدلة قطعية في صلب السياق على كذب قصة الغرانيق فلا يحل لمسلم أن يعتقد أن مثلها يقع 
لرسول الله يَكِْةِ الذي صانه الله من الشيطان وعصمه منه قبل البعثة ويعدهاء حتى صان رسوله 
محمد يل من أن يتمثل به الشيطان في المنام كما أخبر بذلك رسول الله وَل فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي يَكِْةِ قال: «لا يتمثل الشيطان بي». وضي لفظ 
للبخاري عن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال: «إن الشيطان لا يتكونني» وفي لفظ 
لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَلِيَةِ قال: دإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمسثل في 
صورتي». وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يلي قال: دإنه لا ينبغي 
للشيطان أن يتشبه بي». وفي لفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكِِةِ قال: «إن الشيطان لا يتكونني». قال القاضي أبو بكر ابن العربي عن قصة الغرانيق: ذكر 
الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها. وقال القاضي عياض عن حديث الفرانيق: هذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده وقال: من حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم 
ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. اه. 
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به فتخبت لَه لوبهم » معطوف على قوله: ل ليَجمَلَ) المتعلق ب (ألقى). فإلقاء 
الشيطان سبب لفتنة الكافرين وحصول العلم واليقين للمؤمنين. والضمير 
المجرور في قوله: #فيؤْمنوا بو للرب سبحانه وتعالى أي: فيزدادوا يقيناً بربهم. 

وقوله: لفتَخبت له فلُوبهم4 أي: تخضع وتخشع وتنقاد لله أشتدتهم. وقوله: 
«وإث اللّهُ ّهاد الّذين آمنوا إأن صراط مستقيم +452 4. أي: وإن الذين أوتوا العلم 
والإيمان لمهديون إلى طريق الحق. وقد وضع الظإاهر موضع الضمير لتسجيل 
وصفهم بالإيمان والإشارة إلى علية الرشد. 

وقد قرئ «اإلهاد اين آمنوا» بالتنوين فالموصول بعد هاد منصوب به؛ وقراً 
الجمهور «الهاد الّذين» بالإضافة. 

وقوله: «إولا يزال الّذين كقروا في مريّة منْهُ...4 إلى آخر الآية عود إلى شرح 
حال الكفار. و(المرية) الشك. والضمير في (منه) للحق. ويجوز أن يكون 
الضمير لما يلقيه الشيطان؛ و(من) على هذا للسببية. وقوله: «حَّى أيهم ' 
السّاعة بفتَة أو نيهم عذاب يَوْم عقيم» أي: يستمر شكهم إلى قيام الساعة 
المفاجئة للناس أو يعجل عليهم عذاباً مستأصلاً لهم. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب الإيمان بالقدر. 
؟- استحباب تعليل الأحكام. 
؟- وجوب الصبر على الأذى. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الحج 


قال تعالى: ظالْملك يومد لله ؛ يكم ينهم فَالّدِين آمنُوا وَعَمُِوا الصّاخّات في 
جنات ٠‏ التعيم +( + وَالّذِينَ كقروا ركذيرا بآياتنا ارك لَهُمْ داب مهن 627 ودين 
هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلُوا أو ماتوا ليرزقتهِم الله رزقًا حسنا ون الله لهو خير الرازقين 
+220 ليدخلتهم مُدخَلا يُرَضؤتَه ون اله ليم حَليم :20ج > . 

الغرض الذي سيقت له هذه الآيات : تقرير التوحيد وبشارة المؤمنين بالنعيم 
القيم هن البعة ووميه الكفاروالمتاب الهين فى الثار: ونيان كواب الانهزيق: 

ومناسيتها لما قبلها: أنه لما بيّن في الآية السابقة أن من سبقت شقاوته 
لا يزال مكذباً بالقرآن إلى الموت أثنى على المؤمنين ووعدهم جزيل الشواب, 
وهدد الكافرين وتوعدهم بأليم العقاب. 

وقوله تعالى: #الملك يومد لله يحكُم بينهم» تقرير للبعث والجزاء. وتحقيق 
لألوهية خالق السموات والأرض وربوبيتهء وأنه هو مالك يوم الدين يفصل بين 
عباده بالحق. ومعنى ١‏ يَوْصذ4 أي: يوم القيامة؛ وقوله: طفَالّدِينَ آمنُوا وعمئُوا 
الصاخات ...4 إلى آخر الآية بيان للحكم. ومعنى ا هاجروا4 فارقوا أوطانهم 
وعشائرهم في طاعة الله. ومعنى ١‏ قُتلُوا» أي: بذلوا أرواحهم في الجهاد. 
وقوله: أو ماتوا4 يعني على فرشهم من غير قتال. وقوله: ظليرزقتّهُم الله رقا 
حَسنا أي: ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. وقوله: 
«وإِنَ الله لهو ير الرازقِين» تذييل لتقرير ما قبله وتأكيده. وقوله: « لَيدَحَنهُم 
مدخلا يرَضونه» يعني: ليسكننهم الجنة التي فيها لهم من النعيم والراحة 
والسعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر يبال مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين؛ وقوله: ل ون الله لعليم حَلِيم 4 تذييل للترغيب والترهيب. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكا 
الأحكام: 


"- وأنها من أعظم أسباب علو الدرجات. 
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تفسيرآيات الأحكام من سورة الحج 


قال تعالى:#ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه ليتصرنّه اللّه إن الله 


سبب النزول ما رواه ابن جرير ومقاتل بن حبان أنها نزلت في سرية من 
الصحابة؛ لقيهم جمع من المشركين في الشهر الحرام: وأراد هؤلاء المشركون 
قتالهم؛ فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا إلا قتالهم 
وبغوا عليهم فنزلت؛ وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين 
يوم أحدء فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فنزلت, والأول أظهر. 

والغرض الذي سيقت له: وعد المبغي عليه بالنصر وترغيبه في العفو. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر ثواب من قُتل أو مات من المهاجرين ضي 
سبيل الله عز وجل أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم. 

وقوله: إذلك» في محل رفع على أنه مبتداء والخبر محذوف,. أي: ذلك 
ما قصصنا عليك. والإشارة في قوله: (ذلك) إلى المذكور من وعد المهاجرين. 
والواو في قوله: إومن عاقّب» للاستثئناف. و(من) يجوز أن تكون موصولة. وهي 
مبتدأ وخبره (لينصرنه الله). ويجوز أن تكون شرطية؛ ومعنى: (عاقب بمثل ما 
عوقب به) أي: آذى بمثل أذيته. و(الباء) في قوله: «بمثل ما عرقب» للآلة, ' 
والباء في قوله: «به» للسببية. والتعبير بمثل للإشارة إلى أن من يستحق 
الوعد المذكور هو من لم يتجاوز قدر مظلمته. وقوله: لاثم بغي عَلَيْهك أي: ثم 
أوذي بعد ذلك من جهة من آذاه أولاً. والتعبير بثم للإشارة إلى أنه يستحق ذلك 
ولو طال الأمد بين الأذيتين. 


من سورة الحيج تفسيرآيات الأحكام 


لم ااا __تفسيرةياتالأحكام 
وقوله: #ليتصرنه الله» آي ليؤيدقه الله وليميته على من خلامه وليمكلنة 
متنك . 
وإنما ذيل بقوله: 9 إن الله عفر عَفُورٌ 4 لترضيب المجني عليه في العفو 
والمغفرة؛ إذ إن العباد مع كونهم مملوكين لله. ونواصيهم بيده كشير العفو 
والمغضرة لهم, ولو يؤاخن الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة: لكنه 
العقو انون ش 
ولحض المجني عليه على العفو والمغفرة أكد وصفه هذا بإن واللام واسمية . 
الحطلة: 
الأحكام: 
-١‏ وجوب رعاية المماثلة في القصاص والجراحات. 
؟- لا يجوز تأييد أهل البغي. 
اك ابعباي اقفو 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحج 


قال تعالى: 9 يا أَيُهَا النَّْسَْ صرب مَل فَاستَمعُوا لَه إن الذي تَدعُونَ من دون الله 
لى يخلقوا دياب ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيًا لذ يسسقدوه منه ضعف الطّالب 
والمطلوب +20 ما قَدروا الله حَقّ قَدرِه إِنَّ الله لقوي عزيرٌ <(72 الله يصطفي من 
الْملائكة رسّلاً ومن النّاس إِنَ الله سميع بصير +(2 يعلم ما بين أَيْدِيهِم وما حَلْفَهُم وإلَى 
الله جع الأمور 0:(9+» . 

الغفرض الذي سيقت له : تقرير توحيد الله في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته؛ وتحقير الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر أن الكفار يعبدون من دون الله ما لم . 
ينزل به سلطاناً وأشار إلى جهل هؤلاء الكافرين ذكر هنا مشثلاً يقرر عجز 
الأصنام؛ وأنها تضعف أمام الذباب؛ وقوله جل وعلا: ضرب مَل أي: جعل 
للأصنام في مهانتها وعجزها مَكَلّ وقوله: «إفاستمعوا 4 أي: أنصتوا واصغوا 
لذلك المثل وتفهموه. ثم بين ذلك المثل. فقال: إن الّذِينَ تدعون من دون اللَّه. ...4 
إلى آخر الآية. وقوله: ( تدعون» أي تعبدون. والمراد بقوله: «من دون الله 
يعني الأصنام وجميع ما يعبد سوى الله عز وجل. و(الذباب) واحد الذبان 
كغراب وكفريان وهو معروف ويطلق على النحل كذلك. وقيل: أصل اشتقاق 
اسمه من ذب إذا طرد وآب إذا رجع؛ لأنك تذبه فيرجع عليك؛ وهو أجهل 
الحيوانات؛ وإئما ضرب به المثل لشدة ضعفه ووهنه وجهله وحقارته. 

وقوله: ولو اجتَمّعوا لَه4 أي: ولو اجتمعت كل الأصنام وسائر الأنداد 
على خلق ذباب لعجزوا عن ذلك. فكيف يليق بالعاقل أن يتخذها آلهة من دون . 
العزيز الجبار. وقوله: إوإن يسابهم الذبّاب شيئًا لأ يستَقذوه منه 4 حال أخرى أبلغ 


من سورة الحيج تفسي رآيات الأحكام 
في الدلالة على عجز هذه الآلهة المعبودة من دون الله؛ فكما أنها تمجز عن خلق 
ذباب فهي كذلك تعجز عن مقاومته ورد ما استلبه منهم <وقولة: #وضعني الطّالب 
والمطلوب» تقرير لعجز الأصنام وضعفها عن مقاومة أضعف المخلوقات؛ وهو 
كذلك إشارة إلى ضعف عقل العابدين لها. قال ابن عباس: (الطالب) الصئم 
و(المطلوب) الذباب. وقال بعض أهل 3 (الطالب) العابد و(المطلوب) الصنم. 
القان بسقمة عرفوا قفن للك ونا ميته رن ونا 0 
تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. وقوله: إن الله لقوي عزِيزٌ 4 شروع في بيان 
صفات الجبار تبارك وتعالى. أي: إن المستحق للعبادة هو القوي الذي بقدرته 
وقوته خلق كل شيء وقدره تقديراً. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وهو الرزاق 
ذو القوة المتين. وهو (العزيز) أي: الغالب الذي لا يعجزه شيء فلا يغلبه غالب 
ولا يهرب منه هارب. 

وقوله: #اللَّه يَصطفي من الْملائكة رسّلاً ومن النّاس» تقرير لشمول إرادته؛ وأنه 
الفعال لما يريد؛ وهو كذلك أرحم الراحمين: ولذلك يختار من الملائكة رسلاً 
كجبريل فينزلهم بشرعه على من يشاء من الناس الذين يختارهم تبارك وتعالى 
لإرشاد عباده وتبليغ رسالاته للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم 
أثبت تعالى أنه (السميع البصير) فلا تخفى عليه خافية في السموات أو ضي 
الأرض؛ وهو يجيب المضطر إذا دعاه مهما خفي صوته ومهما كانت لفته. وهو 
كذلك أعلم حيث يجعل رسالته. 

وقوله: ١‏ يعلم ما بين أيديهم وما حَلَفَهم إلى الله ترجع الأمور » تقرير لشمول 
علمه وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحج 


م2 


على حد قوله تعالى: #وللّه غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتَوكل عليه وما ربك بغافل عم تَعَملُونَ +22» . 
الأحكام: 
-١‏ استحباب ضرب الأمثال لتقرير الحقائق وتقريبها. 


لها 


من سورة الحج تفسيرآيات الأحكام 


قال تعالى: يا أيه الّذِين آمنُوا ارَكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا الْخَيْر 
كم ُو :2 وَجاهِدوا في الح هاده هجام وما ل ليم في انين 
من حرج مله يكم إبراهيم هو سمّاكم المي من قبل وفي هذا ليكُونَ الرسول شهيدا 
عليكُم وتكولوا شهداء على الثاس َأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة واعتصموا باللّه هٍَ 
مولاكم قبعم المولئ ونغم النصير +420 . 

الغرض الذي سيقت له: الحض على فعل الخير ومحاربة الشر. 

ومناسبتها لما قبلها: لما ذكر علمه بأحوال المكلفين وإحاطته بهم؛ وأن 
مرجع الأمور كلها إليه لينزجروا عن الشر؛ ويحرصوا على الخير صرح هنا 
بالغصودء كحض هلى غتل الخير ومعارية الشو. 

والمناداة بوصف الإيمان في قوله: ليا يها الّذينَ آمنُوَاكُ للحض على 
الامتثال. ومعنى قوله: لارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4» أي صلواء وإنما عيِّر عن الصلاة بهذين 
الركنين لفضلهما. وخص الصلاة هنا لكونها أشرف العبادات: فهي قرة العيون 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»؛ ولذلك بدأ بها هنا. 
ثم كرر الأمر بها في الآية التالية وقال: ظتَأَقيمُوا الصّلاة4 ومعنى #واعبدوا ربكم» 
أي: اخضعوا الخضوع التام مع غاية الحب لسيدكم ومالككم ومصلح شؤونكم. 
ومعنى وَافْعلُوا الْخيْر» واسعوا شي الصالح العام والخاص؛ واعملوا كل ما ينفع 
العباد والبلاد. وقوله: لالَعلّكم تفلحون» أي: لتفوزوا وتنجحوا. وهنا موضع سجود 
التلاوة للأمر به في الآية؛ وهو مذهب أحمد والشافعي وبعض أهل العلم خلافاً 
لآب ديف طإنه يشؤل: إن البراد مها سهر الصلاة لالقصراته جالركوء ل 


سستحود التلاوة. 


تفسيرآيات الأحكام من سورة الحصج 


وقوله: لإوجاهدوا في الله حق جهاده» أمر بما هو ذروة سنام الإسلام: أي: 
وابذلوا وسعكم وطاقتكم فيما يعلي كلمة الله ويذل أعداءه؛ ولا تخافوا ضي الله 
لومة لاقم 

ومعنى طهر اجتبَاكم وما بعل َليكُمْ في الدين من حرج» الله اختاركم واصطفاكم 
وشرفكم بجعلكم حملة دينه القيم؛ ولم يُصيّر عليكم في الإسلام المشقة والضيق, 
بل وضع عنكم الإصر والآغلال التي كانت على الأولين؛ وأراد بكم اليسر ولم يرد 
بكم العسر. أما من سرق أو زنى أو قتل فقد جلب على نفسه الحرج: وإنما تعامله 
الشريعة بذلك لتسلم أمته ويأمن مجتمعه. 

وانتصاب (ملة) في قوله: همل أبيكم إبرَاهيم» بفعل مقدرء أي: اتبعوا أو 
التزمواء أو هو منصوب بنزع الخافضء أي: كملة أبيكم إبراهيم. والضمير 
المرضوع في قوله: ٠‏ هو سَمّاكُم4 لله عز وجل. والتعبير بالضمير لإفادة التفخيم 
والاختصاص. وقوله: لمن قَبّل وفي هذا 4 أي: من قبل القرآن وضي القرآن. 

وقوله: «ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النّاس» يعني: يوم القيامة 
يشهد الرسول بأنه بلغ أمته. وتشهد الأمة بأن رسل الله بلغوا أممهم. وذلك لما قصه 
الله عليهم من أخبارهم في هذا القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله 
عليه وسلم؛ و(الفاء) في قوله: لفََقِموا الصسّلاة» لترتيب ما بعدها على ما قبلها. أي: 
وإذ خصكم الله بهذه الكرامة فتقربوا إليه بأنواع الطاعات وبخاصة إقامة الصلاة 
وإيتاء الركاة وإنما خصح الصلاة والزكاة لشرفيينا وقضايما. 

كما كررت الصلاة لزيادة تأكيد الأمر بها. وقوله: لوَاعتصموا بالله» أي 
ثقوا بالله واعتمدوا عليه. والتجئوا إليه؛ طإهر مولام فنعم الْمولئ وعم النّصيرٌ 4 


أي: متولي أموركم وناصركم؛ فهو خير ولي وناصر. 


انمق 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 


الأحكام: 

اسدوهوب الضرلاة: 

؟- وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 
'- استحباب السعي ضي المصالح العامة 
غ- وجوب الجهاد. 

6- المشقة تجلب التيسير. 

1- الضرورات تبيح المحظورات. 

/ا- وجوب الزكاة. 

- وجوب الاعتماد على الله وحده. 

4- الأصل في المسلم العدالة. 
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قال تعالى: 


طقَد أفلح المؤسون ]> الدين هم في صلاتهم حَاشعون +2> والّذين هم عن 
اللغْو معرِضوت +2 والّذينَ هم للزكاة فاعلون :22> والّذين هم لفرُوجهم حَافظون 
له إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهِم غير ملومينَ 2ج فمن ابتغئ وراء 
ذلك فرك هم تاذو :22 والذين هم لأمناتهم وعدم راود 22> والذين مم 
علَئ صلواتهم يحافظون +20 أُولتك هم الوارثون <> الّذين يرنُونَ الفردوس هم فيها 
خَالدُونَ 016 . 

الفشرطن الذي سيكت قه هده الآياة «بيان أشعال انشيين الخورخة 
للفردوس. 

مناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر في ختام السورة السابقة ببعض أفعال 
الخير المورثة للفلاح وعلى رأسها الصلاة ذكر في أول هذه السورة أفعال الخير 
المورثة للفردوس وبدأها بالصلاة فقال: لقَد أفْلَحَ الْمؤّمنون ]+ الْذين هم في 

وطقَّد4 في قوله تعالى: طقَد أَقلَحَ المؤمنون» للتحقيق وإفادة ثبوت ما كان 
يتوفع ثبوته من قبل. ومعنى «أفلح» فاز ونجا وسلم. ومعنى: ا خاشعون»: أي: 


اه 


متواضعون خائفون ساكنون غاضو الأبصار واجفو القلوب. وقوله: #والذين هم 


2 


من سورة ا مؤمنون تفسي رآيات الأحكام 


عن اللَّغْرِ معرِضون » أي: والذين هم منصرفون عما لا يجلب لهم خيراً في دينهم 
أو دنياهم. واللفو: الباطل. قال بعض العلماء: وهو يشمل الشرك. وقال 
بعضهم: المراد باللفو هنا: المعاصي. وقال آخرون: المراد باللفو هنا: كل ما كان 
حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة من الكلام وغيره 
كاللعب والهزل وما يخل بالمروءة. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: 
#والّذِين هم للرّكاة فَاعلُونَ * ضذكر أكثر أهل العلم أن المراد بالزكاة هنا زكاة امال 
وإن كانت هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من 
الهمجرة: لكن هؤلاء الأكشرين يقولون: إن أصل الزكاة كان واجباً بمكة قبل 
الهجرة بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: #إوآثوا حقّه يوم حصاده» 
فالذي فرض بالمدينة هي الزكاة ذات الأنصبة والمقادير الخاصة. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس 
كقوله تعالى: قد أَفلْحَ من رَكَاها ) وقد حَاب من دَساها 44127( الشمس 4 - 
)٠‏ وكقوله تعالى: # .. وويل للش ركين 22> الْذِينَ لا يؤتون الزكاة. . +42 . 
( فصلت 7-5) 

على أحد القولين في تفسيرهاء قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن 
يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة 
النفوس. والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا . وهذا قوله تعالى: لوَالَذِينَ هم 
لفررجهم حَافظْودَ <22) إلا على زرا جهم أو ما ملكت أَيمانهم فَإنّهُم غير ملُومِينَ 22> 
فمن ابتغئ وراء ذلك فوهك 8 الْعَادُونَ 7# 4. أي: والذين هم صائنون 
لفروجهم عن كل محرم؛ ولا يتناولون بها إلا ما أذن الله لهم فيه من زوجة أو 


لحما 


تفسي رآيات الأحكام من سورة ا مؤمنون 


المتجاوزون الحد المستحقون للعقوية. 

وقوله: : #أو ما ملكت أيمانهم * لا يشمل 5 تمتع المرأة بمملوكها بالإجماع . وقد 
ذكر ابن جرير رحمه الله يسند غريب منقطع من طريق فتادة أن امرأة اتخذت 
مملكوها وقالت: تأولت آية من كتاب الله: أو ما ملكت أَيمَانهم * فأتى بها عمر بن 

تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها. قال: فضرب عمر 
العيد وجز رأسه. وقال للمرأة: أنت بعده حرام على كل مسلم. 

وقد استدل الشافعي وغيره على تحريم استمناء الرجل بيده بهذه الآيات 
الكريمة؛ وقالوا: هذا الصنيع خارج عن هدين القسمين. 

وقوله تعالى: #إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أي: والذين هم لكل ما 
يوثقون عليه ويوضع بين أيديهم ويعهد إليهم به ويعقد معهم فيه شواء كان 
بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس أو بينهم وبين أنفسهم فهم يحافظون عليه 
ولا يخونون فيه. وهذه الآية تشمل - جميع الصلات بين الخلائق ق بعضها مع 
بعضء كما تشمل جميع صلات العبد بربهء فهي تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 

وقوله: «والّذِين هم عَلَى صلواتهم يحافظون + 4*3 أي: يؤدونها ضي مواقيتها 
ويحافظون علئن تمام ركوعها وسجودها. وقد افتتح أفعال الخير هذه بالصلاة 
واختتمها بالصلاة؛ لأنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العيد يوم القيامة. 


وقوله تعالى: #أُولتك هم الْوَارِثُوت +42 الّذين يرثُون الفردوس هم فيهًا 
خالدون م4 أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المستحقون للفردوس» 


لها 


من سورة ا مؤمنون تفسي رآيات الأحكام 


وهو أعلى الجنة وأوسطهاء وسقفه عرش الرحمن؛ كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
فإنه أعلى الجنة؛ وأوسط الجنة؛ ومنه تفجر أنهار الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن». 
الأحكام: 

-١‏ استحياب الخشوع في الصلاة. 

؟- كراهة الحركات فيها لا سيما التي لا داعي لها. 

؟- كراهة دخول الإنسان فيما لا يعنيه. 

غ- وجوب إيتاء الزكاة. 

0- وجوب صيانة الفروج عن غير زوج أو أمة. 

1- وجوب حفظ الأمانات وتحريم الخيانة. 

- تحريم الغدر. 

/- تحريم نكث العهد. 

4- وجوب المحافظة على مواقيت الصلاة وركوعها وسجودها. 

-٠‏ استحباب المحافظة على هيكة الصلاة. 


لما 


تفسي رآيات الأحكام من سورة ا مؤمنون 


قال تعالى: يا أَيَْا الرّسَل كُلُوا من الطَيّبَات واعمَلُوا صخا ني بما تعملُونَ عليم 
<> وإ هده كمأ واحدة وآنا رُم اود <0 فتقَطُْوا أمرهم بينهم زيرا كل 
حزبٍ بما لديهم فَرحونَ 0ه رهم في غمرتهم حت حينٍ له أتحييون أنّما 
مهم به من مَل وبين 527 نس نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 200 إن الْذِين 
هم من حَشية بهم مشفقون 0 د 59> والذين هم بآيّات ربهم يؤمنون ىه والّذِين هم 
برهم لا يشركون ته والْذين يوون ما آتوا وَكلُوبهم وجلة نهم إلى ربهم راجعون 
أولتك يسارعون في الْخَيْرَات وهم لها سَابقون +20 ولا نكلف نفسا إلا ربعا 
ولَدينًا كتاب ينطق باحق وهم لا يظلّمون 477 

الغرض الذي سيقت له هذه الآيات: الترغيب في تناول الطيبات 
والترهيب من الأعمال الخبيثات. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر نعمته على موسى وهارون وأنه أهلك 
من كذب بهما. وجعل عيسى بن مريم وأمه آية وآواهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين. ليشير إلى عاقبة التوحيد ودعاته وعاقبة الشرك وأهله. ذكر هنا 
أسباب القوة في الخيرء فرغب في تناول الطيبات: ورهّب من الأعمال 
الخبيثات. 


وقوله تعالى: لإا أيها الرسل كلوا من الطَّّبَات وَاعمَلُوا احا إِنِي بما تعملون عليم 
غلزة):* ليشعر الناس أنه أمر المرسلين بما أمر به غيرهم من المكلفين بأن يأكلوا 
من الحبلال وان يسورموا بالخالع من الأعسال وإسا'يدا بالحقن عت أكل 
الحلال لأنه من أكير العون على العمل الصالح واستجابة الدعاءء ولذلك حذر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام وأشار إلى أنه يرد العمل 


من سورة ا مؤمنون تفسيرآيات الأحكام 


ااا 0 _تفسيرآياتالأحكام 
والدعاء؛ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ديا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمربه المرسلين فقال: يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا إنى بما تعملون عليم وقال: يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؛ ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام؛ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك». 

وقوله تعالى: «وإنّ هذه أُمَكُم َم واحدة وأا بكم َاَفُرن» أي: وإن دينكم يا 
معشر الأنبياء دين واحد وطريقتكم في التوحيد طريقة واحدة وأنا سيدكم 
ومالك أموركم ومدبر شؤونكم فخافون. 

وقوله تعالى: ١‏ فتَقَطَّعُوا أمرهم بينهم برا كل حب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ 4 إخبار 
عما حدث من الأمم؛ وأن أكثر الناس لم يطيعوا رسلهم ولم يهتدوا بهدي ريهم 
الذي أنزله لهم؛ بل اختلفوا وتنازعوا وصاروا زبراً أي قطعاً وأحزاباً كل 
حزب مستمسك بما عنده من الميول؛ فرح بما هو فيه من الضلال. ويحسبون 
أنهم مهتدون. 

وقوله: «فذرهم في غمرتهم حتئ حين © تهديد شديد ووعيد أكيد لهؤلاء 
الكافرين الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتطمين لقلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن بسبب استمرارهم على كفرهم وعنادهم 
وبغيهم؛ لما كان من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم حتى يكاد 
يبخع نفسه. و(الفمرة) الغي والضلال؛ ومعنى (حتى حين) أي: إلى أن يحين 
حينهم: على حد قوله تعالى:«8 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 


سنا 


تفسيرآيات الأحكام من سورة ا مؤمنون 


وقول كمالي: 8( أوسسون ألما تمدهم به من َال وبدين رو نسارع لهم في 
الخيرات..4. أي: أيظن هؤلاء الكفرة القجيرة الشروروق آن ها تنمطيهم من 
الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ إن ظنوا أن الأمر كذلك فهم 
فاقدو الشعور منقطعو الإحساسء فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب 
ولمن لا يحبء وأن عطاءه الدنيا ليس دليلاً على رضاهء ومن ظن ذلك فهو لا 
يشعر؛ ولذلك قال: «بل لأ يشعرون » - ثم بيّن أن العطاء الذي يدل على الرضا 
هو عطاء الهداية والتوضيق إلى الخيرء فهو لا يعطي الدين إلا لمن أحب 
ولذلك قال: 


إن الْدين هم من -خشية ربهم مشفقون +00 والّذين هم بآيات ربّهم يؤمنون 
:(زت] والذين هم بربهم لا يشركون 39 (3ت] والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون 7:0 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 21 4 . 

ومعنى «إمن خشية ربهم مشفقون4 أنهم من إيمانهم وإحسانهم يخافون من 
والشرعية. ومعنى #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» أي: 
هم يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا 
في جانب الجبار. 

ومعنى قوله: #أرلنك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 2 أي: أصحاب 
هذه الصفات الحميدة والأفعال المجيدة هم أهل الخير المسارعون فيه؛ وهم 
لأجلها سابقونا والسابقون السابقون 8+ أولتك المقربون 02> . 

وقوله تعالى: ##ولا نكلّف نفسا إل وسعها» أي: ونحن لا نكلف نفساً فوق 
طافقتهاء وسنحصي على كل نفس عملها ونسطره في كتاب؛ ولذلك قال: 


لها 


من سورة ا مؤمنون تفسيرآيات الأحكام 


«ولدينا كتاب ينطق بالْحَقّ 4. وبيّن تبارك وتعالى أنه يحب العدل؛ وأنه لا يظلم 
مثقال ذرة, ولذلك قال:«إوهم لا يظلَمُونَ 757 4 فلكل نفس ما كسبت. وعليها 
ما اكتسبت,. وما الله يريد ظلماً للعباد. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الاقتصار على الحلال من الرزق. 

"- دين الأنبياء واحد في باب التوحيد. 

؟- تحريم اتباع الهوى. 

4- استحباب الخوف من الله مع العمل الصالح. 

4- لا تكليف بما لا يطاق. 

1- أن شرع الله مبناه العدل. 


سه سس 


فال تعالى: 

#سو 37 أنزلتاها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعا لُعلكم ل شرو 1 440 

نزلت هذه السورة بعد غزوة بشني المصطلق (غزوة المريسيع) في شعبان من 
السنة السادسة أو الخامسة أو الرابعة من الهجرة. 

والغرض الذي سيقت له السورة : رسم الخطط المثلى لصيانة المجتمع 
من الانحلال الخُلقي. 

والغرض الذي سيقت له هذه الآية: الإشارة إلى ما اشتملت عليه 
السورة من الأحكام الجليلة والقواعد العظيمة والحكم النافعة على سبيل 
الإجمال. 


ومئاسية هذه السورة للسورة التي قبلها: أنه لما أشار في السورة 
السابقة إلى أعمال الكفار الخبيثة بقوله:8 وَلَهمِ أَعمالَ مّن دون ذلك هم لَهَا 
عاملون 4 ( المؤمنون - 17) واستطرد في وصف بعض أعمالهم: ذكر في هذه 
السورة نوعاً من أعمالهم الخبيثة وهو إكراههم فتياتهم على البغاء. 

ومناسبة الآية لما قيلها: أنه لما أمر فى ختام السورة السايقة يطلب 


المغفرة والرحمة: أردفه ببيان سيب المقففرة والرحمة والإرشاد والتذكرة. 


اق 


من سورة النور تفسيرآيات الأحكام 


وقوله: «إسورة 4 بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوفء أي: هذه سورة. 
وإنما أشير إليها مع عدم سبق ذكرها؛ لأنها لشرفها في حكم الحاضر 
المشاهد. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة. ومنه قول الشاعر: 

ألم ترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 

وفي الاصطلاح: اسم لطائفة مخصوصة من كتاب الله عز وجلء وإنما 

سميت سورة لاشتمالها على ما يرفع قدر من يتمسك بها. 


والتنوين في (سورة) للتعظيم. وقوله: #إأنرلناها» مع تكرير ذلك في قوله: 
إلى أن براءة عائشة والشهادة بطهرها مَتَّزّلة من ذي العرش العظيم. 

وقوله: اإوفرضتاها» بتخفيف الراء أي: فدرنا وفرضنا حدودها وأحكامها. 
وقرئٌ بتشديد الراء على معنى: أنزلنا فيها فرائض كثيرة أو فصلناها وبيناهاء 
والمراد ب (الآيات البينات): الأحكام والمواعظ والأمثال الواضحة التى لا لبس 
فيها ولا إشكال؛ وقد ذكرت في هذه السورة كثير من الأحكام: كحد الزناء 
وحكم نكاح الزناة, وحد القدذف_, واللعان, وموقف المسلم من الإشاعات الضارة 
بالمسلمين. والحلف على ترك الخيرء وحكم الاستئذان؛ وغض البصرء. وستر 
العورة؛ وإنكاح الأيامى: واستعفاف من لم يجد نكاحاًء ومكاتبة الأرقاء؛ وإكراه 
الفتيات علن البغاع, إل غير ذلك من الأحكام. كما ذكرت فضي هده السورة كثير 
فن الأمكال مذ لقوى الله وضرب لأعماق الكاهرون مقلذ إلى ذير ذللت: 

وقوله: «الَعلّكم تذكّرون» تعليل لما قبله: ومعنى تذكرون تتعظون. وأصلها 


تتذكرون فحذفت إحدى التاءين تخحفيفاً. 


مض 


تفسيرآيات الأحكام من سورة النور 


الأحكام: 

-١‏ استحباب تعليل الأحكام 

"- ينيغي للمسلمين أن يكونوا على ذكر من هذه السورة. 
- يستحب إشاعة أحكامها بين النساء والرجال. 

#- فرائض هذه السورة من آكد الفرائض وأخطرها. 
0- إثبات علو الله عز وجل. 


قال تعالى: «الزائية لزني فاجلدوا كل واحد نه ماقة جلدة رلا اك يهم 
َأقةَ في دين الله إن كسم تؤمئون بالله وَالْيَوْمِ الآخر وليَشهَد عَدابَهُمَا طَائفَة اوسن 
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الغرض الذي سيقت له الآية: بيان حد الزناة. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أشار إلى ما اشتلمت عليه السورة من 
الأحكام شرع في تفصيل هذه الأحكام, وبدا بحكم الزنا لشدة خطره وعظيم 
صرره. 

والزاني هو المجامع امرأة لا تحل له من غير شبهة. والزانية هي التي مكنت 
رجلاً من جماعها دون نكاح أو حق أو شبهة. وإنما قدمت الزانية على الزاني 
لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها؛ ولأن زناها أشد فحشاًء وأكشر 
غارا: ولآنها لو عصت الرجل لسلمت وسلم؛ وإنما قدم الرجل في السرقة؛ لأن 
الغالب وقوعها من الرجالء إذ هم أجرأ عليها. وقد قدم الرجل في الآية التالية 
لأنها مسوقة لبيان حكم نكاح الزناة. والرجل أصل فيه إذ منه يبدأء وقوله 
تعالى: (الزانية) مبتدأ؛ وخبره (فاجلدوا) عند الأخفش والفراء والمبرد والزجاج. 
ودخلت الفاء على الخبر لآن الأمر مضارع للشرط في أن فعل كل منهما 
مستقبل: أو لأن المبتدأ وهو (الزانية) على معنى التي تزني؛ والموصول شبيه 
بالشرط في أن كلا منهما يفيد العموم؛ فتدخل الفاء في خبره. 

وذهب سيبويه إلى أن الخبر محذوف تقديره: مما يتلى عليكم؛ وعلى هذا 
ففي الكلام حذف تقديره: حكم الزانية والزاني مما يتلى عليكم. 
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وسبب الخلاف: أن سيبويه يشترط أن يكون المبتدأ الذي تدخل الفاء ضي 
خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظأً أوتقديراًء واسم الفاعل واسم المفعول 
لا يجوز أن تدخل عليهما أداة الشرط. 

أما عند غيره فلا يشترط هذا؛ فسيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر 
المبتدأ أن يكون المبتدأ موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظأ أو تقديراً: واسم 
الفاعل كالزاني مثلاً. واسم المفعول كالمضروب مثلاً لا يقبلان أداة الشرط لا 
لفظأ ولا تقديراًء فإن سيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر المبتدأ أن يكون 
المبتدأ موصولاً صلته فعل أو ظرفء أو أن يكون اسماً نكرة موصوفة؛ صفتها فعل 
أو ظرفء إذ الفعل أو الظرف يقبلان أداة الشرط بخلاف الموصول الذي هو 
اسم فاعل أو اسم مفعول فإن صلته صفة صريحة لا فعل ولا ظرف وكأن سيبويه 
لا يرى عمومية الموصول وأنه شبيه بالشرط إلا أن تكون صلته فعلاً أو ظرفاً. 

ومعنى فَاجلدُوا كل واحد مَنْهمَا مانّة جلّدة4 أي: فاضربوا وأصيبوا جلد كل 
واحد منهما مئة ضربة بالسوط. يقال: جلده إذا ضرب جلده: كما يقال: رأسه 
إذا أصاب رأسه؛ وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاتية العضوية. 

وهذه الآية ناسخة لما كان يصنع بالزناة في أول الأمر من حبس النساء 
بالبيوت حتى يتوفاهن الموت؛ وإيذاء الرجال. 

وظاهر قوله: #الزانية والرّاني فَاجلدوا كل واحد منْهِمَا ماه جلْدة» يشمل 
بعمومه كل من جومعت أو جامع من غير حق ولا شبهة سواء كان ثيباً أم بكراً 
وسواء كان حراً أم عبداً؛ وسواء كان صبياً أم بالفاً. وسواء كان مسلماً أم كافراً 
وسواء كان عاقلاً أو مجنوناً. وسواء كان مختاراً أم مكرهاًء فيكون جلد المئّة 
حداً للجميع؛ لكن الإجماع منعقد على إخراج الصبي والمجنون من ذلك. 
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وكذلك أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة المسلمين وسائر أهل 
الحق على أن المحصن (وهو من وطن في نكاح صحيح حال كونه حرا بالفاً 
عاقلاً. ويعبر عنه بالثيب). إذا ثبت زناه فإنه يرجم حتى الموت. 

وسندهم في ذلك السنة القطعية؛ فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم الثيب الزاني: وقد رجم ماعزاً والغامدية, 
وآمر برجم المرأة التي زنى بها العسيف. ورجم اليهوديين كما رجم الجهنية. 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك أن ابن عباس قال: قام 
عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناسء فإن الله 
تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب؛ فكان فيما 
أنزل عليه آية الرجم: فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم ضي 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من 
ذتئ إذا أحصح من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو الَحَبل أو الاعتراف: 

وقد روى الزهري بإسناده عن ابن عباس أن عمر قال: قد خشيت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى؛ 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى: وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. 

وكذلك أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا زنت بعد أن تتزوج فحدها 
خمسون جلدة؛ لقوله تمالى: © فَإذَا أحصن فَإنْ أَتينَ بقاحثة فَعَليْهنَ نصف ما عَلَى 
المحصتات من الْعَذَاب » أما إذا زنت وهي بكر فكذلك عند جماهير أهل العلم 
على أن القيد في الآية لا مفهوم له. 


لاما 
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وزعم بعض الظاهرية أنها تجلد مئة إذا كانت بكراً بدعوى أن قوله: 
«١فَإِذَا‏ أحصن .. 227 4 ( النساء - 10) يُشعر بذلكء؛ وحكم العبد كالأمة 
عند جمهور أهل العلم, لأنه لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط. 

وزعم بعض أهل الظاهر أن العبد يجلد مئّة بدعوى أن النص على الإماء 
يخرج ما عداهن فيبقى على الأصل. 

وأما الكافر فإن كان حربياً فهو غير داخل تحت هذا الحكم؛ لأنه لم يلتزم 
أحكامنا ولم تنله يدنا. 

وإن كان ذمياً فمذهب جمهور الفقهاء على دخوله تحت هذا الحكم لعموم 
الآية. وقال مالك: لا يجلد الذمي إذا زنى؛ ولعله مبني على أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة. 

والذين أوجبوا الحد على الذمي اختلفواء فذهب الحنفية إلى أنه يجلد ولا 
يرجم؛ لأن من أشرك بالله فليس بمحصن كما جاء في الحديث؛ ولأن 
إحصان القذف يجب فيه مراعاة الإسلام في المقذوف فكذلك إحصان 
الرجم. 

وذهب الشافعية إلى أنه يرجم إن كان ثيباً لما ثبت في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. وأما المكره فإن كانت امرأة فلا خلاف 
في أن الحد يسقط عنهاء وإن كان رجلاً فقيل: لا يحد مطلقاً. وقيل: يحد إن 


أكرهه غير سلطان:ء وفيل: يحد إن انتشرت آلته, والأول أقرب. 


والظاهر: أنه لا يندرج في الزناة من أتى امرأة في دبرها أو ذكراً أو 
بهيمة. وقيل: يندرج. وهل يكتفي في البكر بالجلد وفي الثيب بالرجم؟ 


لذما 


من سورة النور تفسي رآيات الأحكام 


اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب الجمهور إلى أن البكر يجلد مئة ويغرب عاماً. واستدلوا بما ثبت 
في الصحيحين من حديث العسيف (يعني الأجير) وفيه: «وعلى ابنك جلد مئة 
وتغريب عام» فيجلد بكتاب الله ويغرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن التغريب ليس من تمام الحد, بل تمام الحد؛ مئة 
جلدة. وإن شاء الأمام غرب وإن شاء لم قرب يدوق أو التشريي زيادة على 
نص الكتابء والزيادة على النص نسخ عنده؛ ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر 
الأحاده وق ود يان الؤيادة على القمى لبسية تسظا : 

وكذلك ذهب جمهور آهل العلم إلى أن الثيب يكتفى فيه بالريجم ولا يجلد؛ 
لحديث العسيف وفيه: 

«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر جلداً . وكذلك 
قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزاً والغامدية. 


وذهب أهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق والحسن إلى 
أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم؛ بدعوى وجوب 
الجلد بالآية والرجم بالسنة؛ كما روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه 
أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؛ وقال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم من 
حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا 
عني خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


قالوا: ولا دليل في عدم نقل جلد ماعز والغامدية والتي زثى بها العسيف)؛ 
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لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن: فلا ينقل إلا ما كان زائداً على القرآن المتلو 
وهو الرجم. 

وأجاب الجمهور عن حديث: «الثيب بالثيب جلد مئة والرجم» بأنه منسوخ 

وعله على الشراحة قن يكوق رايا له أو عله محمول علن مكل هنا رياه 
أبو داوود عن جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على أن الرجم بالحجارة إلى الموت هو الغاية المثلى فى العقاب الزاجر فما 
فائدة الجلد؟ 

هذا والمأمور بالجلد في قوله #إفاجلدوا» هم حكام المسلمين ونوابهم. 

ولا خلاف في أن الذي يلي إقامة الحد على الأحرار هو الإمام أو نائبه. 

وأما الأرقاء فقيل: للسيد أن يقيم عليهم الحد مطلقاً؛ وقيل: ليس له ذلك مطلقاً . 

وقال مالك والليث: له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنه يليه الإمام. 

وقد استدل من أباح للسيد إقامة الحد على رقيقه يما رواه مسلم من 
الحد على ما ملكت أيمانكم» وبمأ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد» إلى آخر الحديث. 

واستدل من منع ذلك بأن المخاطب بقوله: لفَاجلدُوا» أكمة المسلمين دون 
سائر الناس؛ لأنه حكم يتعلق باستصلاح الناس جميعاً. وكل حكم من هذا 
القبيل فإنه موكول إلى الإمام. 
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وأما الأحاديث التي يفيد ظاهرها إثبات حد الرقيق لسيده فإنها محمولة 
على أن السيد يرفع أمر الرقيق للحاكم ليقيم الحد. 

هذا وقد السمع التلسام كل وجوب الجله بالسوطل» ورصيفى أن يقون 
السوط فسظأ بن الشنة واللين. 

وقوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رق في دين الله 4 أي: ولا تحملنكم الشفقة 
واللين على ترك الحد والتهاون في شرع الله؛ بل يجب إقامة الحد متى ثبت 
عند السلطان. 


ولا يفهم من هذا أن المراد شدة القسوة في الضربء؛ فإن المسنون أن 
يضرب ضرباً غير مبرح. لكنه ينبغي أن يكون موجعاً. 

وقوله: #إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» للحض والتهييج على إقامة 
الحدود وعدم تعطيلها. وذكر اليوم الآخر للتخويف بعقابه لمن تسامح في إقامة 
الحدود وعطلها. 

وجواب الشرط محذوفء أي: إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لو سرقت فاطمة ينت محمد لقطعت يدها.ء. 

وقوله: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي: وليحضر إقامة الحد عليهما 
وعقويتهما جماعة من المسلمين. قيل: والأمر هنا للندب. 

وقد اختلف في أقل عدد ينبغي أن يحضر إقامة الحدء فقيل: واحد؛ لأنه 
سدم طلاكدة فى اللقة. ا 


وفيل: اثنان: لأنها محل شهادة. 
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وقيل: ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع. 

وقيل: أريعة؛ لأنها الجماعة التي يثبت بعددها الزنا. 

وينبغي أن يحضره فضلاء الناس للمحافظة على إقامته ومراعاة العدالة فيه. 

والحكمة في شهود الطائفة عذابهما للدعاء لهما بالتوية والرحمة؛ 
وليحصل لهما نوع توبيخ ولينزجر الناس. 

والحكمة في وجوب إقامة الحد على الزناة حفظ النسب وحماية العرض 
وصيانة المجتمع من الانحلال. 

ولا يقول قائل: لم وجب رجم المحصن وجلد البكر مع أن الثيب قد يكون 
أولى بالتخفيف؟ لأنا نقول: إن الثيب حينما تزوج أدرك قيمة العرض وقدّر 
الغيرة أكثر من البكر. كما أنه قد يدعوه ذوق العسيلة من زوجته إلى ارتكاب 
جريمة الزناء فكان حرياً أن تشتد عقوبته ليحصل الانزجار عن تلك الجريمة. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب جلد الزناة الأبكار الأحرار مئة جلدة. 
"- لا يجوز تعطيل الحد. 
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قال تعالى: 8 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزَانية لا يبكحها إلا رَان أو 

الغرض الذي سيقت له الآية: تبشيع الزنا وبيان حكم نكاح الزناة. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حد الزناة؛ بشع شان الزنا وبين حكم 
نكاح الزناة. 

والمراد ب (النكاح) في الآية التزويج؛ فالمعنى: لا يتزوج الرجل الفاجر 
المسافح إلا فاجرة مثله أو مشركة أخس منهاء ولا تتزوج المرأة الفاحرة 
المسافحة إلا وجلة فاجرا مسشافه] اومشكا أخس منه. وهذا خبر يمعنى 


النهي: أي: لا تزوجوا الفاجر إلا الفاجرة ولا تزوجوا الفاجرة إلا فاجراً. 


فإن قيل: ظاهر هذا يدل على أنه يجوز أن ينكح الزاني المسلم مشركة وأن 
تنكح الزانية المسلمة مشركاً مع أنه لا نزاع عند أهل العلم في أنه لا يجوز أن 
ينكح مسلم مشركة ولو كان زانياً. كما أنه لا يجوز أن ينكح مشرك مسلمة ولو 
كانت زانية© 

فالجواب: أن هذا كان جائزاً في أول الأمر حتى نزل قوله: #ولا تتكحوا 
المشركات حت يؤمن. .+4237 ( البقرة -291) الآية وكذلك قوله: ط فَإِنْ 
ومن مات فلا ُو إلى كار لا هن حل لهُمْ ولا هم يُحأود لَه . 
5 4422 (الممتحنة - .)٠‏ وكذلك قوله ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر. 3 400 
فنسخ هذا الجواز وحرم نكاح المسلم للمشركة والعكس: , وقد اختلف أهل العلم 
في حكم نكاح الزاني من العفيفة ونكاح العفيف من الزانية: فذهب أحمد بن 


كما 
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حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة اليغي ما 
دامت كذلك حتى تستتاب: فإن تابت صح المقد وإلا غلا وكذلك لا يصح 
تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. 

واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى: #محصتات غير مُسافحات ولا منُخدَات 
أخدانٍ .. 45[8* ( النساء - )١5‏ وبقوله: «مُحصنينَ غير مسافحين +4 . 
(النساء - 50). 


وقد نسب هن القول إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة 
والحسن وإبراهيم النخعي وبعض الشافعية؛ وقد روى أن محدوداً في الزنا 
تزوج غير محدودة ففرق بينهما علي رضي الله عنه. 

وكما أنه لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا الزاني على العفيفة فكذلك 
إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفاً. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنه يجوز أن 
ينكح الزاني العفيفة وأن تنكح الزانية العفيف. وحملوا النكاح في الآية على . 
الوطء؛ أو على أن الآية منسوخة بقوله بعدها: #.. وأنكحوا الأيامَئ منكم .. 
1 (النور - 55) على أن الزانية دخلت في أيامى المسلمين: أو أن النفي 
في الآية على معنى لا يليق فيكون للتنزيه. 

ورد بأن أكشر استعمال لفظ النكاح في لسان الشرع بمعنى العقد حتى قال 
الزجاج وغيره: إنه لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد. ولو سلمنا أن النكاح 
في الآية بمعنى الوطء. لأدى ذلك إلى خلو الكلام من الفائدة: إذ يكون معناه: 
الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان. وأما قوله: 8.. وأنكحوا 


الأيامئ مدكم .. 44227 (النور - 7؟) فلا يصح جعله ناسخاً لهذه الآية؛ لأنه 
عام؛ وما في هذه الآية خاص والعام لا ينسخ الخاص. 

وحمل النفي على معنى لا يليق مردود بقوله: : #وحرم ذلك على المؤمدين 
442 وقوله: لإوحرم ذلك على المؤمنين +442 (النور -؟ ) يدل على أن 
المراد العقد؛ لأن تحريم الزنا ثابت قبل ذلك؛ فالإشارة راجعة إلى النكاح 
المفهوم من قوله: #ينكح* والمراد ب (المؤمنين) الكملة في وصف الإيمان؛ لأن 
من زنى لا يكون كاملاً فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» وهذه الجملة لتقرير ما قبلها. 

فإن قيل: فما الفرق بين قوله: «الراني لا يتكح إلا زانية أو مشركة © وقوله: 
«والرانية لا يتكحها إل اذ أو مشرك» فالجواب: أن الجملة الأولى تدل على 
وصف الزاني بكونه لا يباح له نكاح العفيفة وأنه ينكح الفواجرء والجملة الثانية 
تدل على وصف الزانية بكونها لا ينكحها العفيف وإنما ينكحها الزناة. فهما 
معنيان مختلفان؛ إذ لا يلزم من وصف الزاني بصفة أن تتصف به الزانية. 

وإنما عبر بالخبر وأراد النهي في قوله: «لا يكح 4 لأن إيراد النهي في 
صورة الخبر أبلغ وآكد؛ فإن قولك: رحمك الله أو يرحمك الله أبلغ من قولك: 
لوحك الله 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز أن يتزوج فاسق عفيفة. 
"- لا يجوز أن يتزوج عفيف فاسقة 
؟- إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفاً. 


؛- يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنى بها. 
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قال تعالى: وان ُو امُْصَات فم مانا ريم شهدا الوه مان 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الْقَاسقون جر إلا الْدينَ تَابُوا من بَعْد ذَلكَ 
وأصلّحوا فَإِنَ الله عَفُور رُحيم 44212 . 

الغرض الدي سيفت له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به. 

ومناسبتهما لما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناة بِيّن هنا حد 
القذف بالزناة وما يتعلق به. 

' ومعنى «يرمون» يقذفون. والمراد هنا القذف بالزنا لدلالة السياق عليه؛ إذ 

الكلام قبله وبعده في شأن الزناء كما أن قوله: «بأربعة شهدَاء 4 يدل على ذلك, 
إة إهذا العدد إنما يشرط لافيات اننا خاصة: 

ولا يشترط في الرامي أن يكون رجلاً؛ للإجماع على عدم اشتراط الذكورة 
فى القاذف. 

كما أن قوله: إوالذين يرمون © يشمل بعمومه من قذف زوجته. لكن الزوج 
مخصوص بقوله فيما بعد: إوالذين يرمون أزواجهم» و(المحصنات) جمع محصنة, 
وأصل الإحصان المنع؛ والمحصن بفتح الصاد يطلق على معنى اسم الفاعل وعلى 
معتى اسم المفعول. فقد سمع في كلام العرب: أحصن فهو محصن, وأسهب فهو 

ولفظ الإحصان ورد ضي الشرع بمعتى العفافء وبمعنى الحرية: وبمعنى 
الإسلام: وبمعنى التزويج, والمراد ب (الملحصنة) هنا الحرة العفيفة المسلمة. 
ولبسن هذا الحكم خاضا يقذف الحميتات دون العصتين. 


لتنا 
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فلا نزاع عند أهل العلم في أن من قذف حراً عفيفاً مسلماً يستوي فضي 
قذف النساء أشنع وأبشع. 

وقيل: المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات؛ وهو على هذين 
يشدل الرجال 2 التمناع ونس التضن: 

وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالفاً عاقلاً 
تار 507 للمقذوف. 

والجمهور على أنه يشتر, ط في المقذوف أن يكون حرا اليا عاقلا مسلما 
عفيقاً عن الزناء لأنها من مستلزمات اللإحصان. 

شين كذف مهلركا أو محتونا أو صعيا أو كاكرا 1و متهم بالفاحقة لا بحة: 
غير أنه يعزر. وقال مالك والليث بن سعد: يحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان 
عرصه. 

وقال مالك: يحد من قذف صبية يجامع مثلها لشدة الضرر الذي يلحقها 
ويلحق أسرتها . وقد روى نحو هذا عن الإمام أحمد. 

كما ذهب الزُهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: إلى أن من قذف 

وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم لحفظ حرمة المسلم. 

واحمموا على أن الكتابى يحت إن قذق سلما ء وهده كمائوةن علدة. 

والحمهور على أن الفين إذا كدق حيرا شعليه تصيق حن الحر) لقولة: 
طفَعَليهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعَدَاب . .+4457 (النساء - 0؟) وقيل عليه 
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حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف, 
وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية؛ ولاندراج العبد تحت قوله: #والّذين 
يَرمُون . 

وشذ داود الظاهري فقال: إن من قذف العبد أو الأمة يستحق الحد. 

وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفاً موجباً للحد إن كان فيه 
التصريح بزناه أو بنفي نسبه من أبيه كقوله للمحصن: يا زان. أو يا زانية. أو 
يابن الزاني. أو يابن الزانية. أو يا ولد الزنا. أو لست لأبيك. ونحو هذه 
الكلمات الصريحة. واختلفوا في التعريض بالزنا كمن قال للمحصن: ما أنا 
بزان ولا أمي بزانية؛ أو قال: يا فاجر. أو يافاسق. أو ياخبيث. أو يابن الحرام: 
أو قال لامرأة: يا فاجرة أو يا مؤاجرة؛ أو قال لعربي: يا نبطي. 

كلاهب مالك إلى أنه وحن الحصبول الأسرة بالكسريطي» والنمد شيرع لؤز/0: 
المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض: فقد روي أن رجلين 
استبًا في زمنه فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية. 

فاستشار عمر الصحابة في ذلك فقال بعض الصحابة: مدح أباه وأمه. 
وقال آخرون: أما كان لأآبيه وأمه مدح غير هذاء فجلده عمر ثمانين. 
٠‏ وامت اديه وإسهاق ين زاهرية إلى أنه قدف كن مال التشنب دون 
الوضنا: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على 
التشريكن: لأن التعويكن ظد سيل عاى شير الؤناء والسدوو قدرة بالكبينات: 
والمختار أنه لا يحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ وقد ذكر عن عمر 
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رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين 
وجهاً في الشر وواحداً في الخير ينبغي حملها على الخير. 
وذكر أن النجاشي الحارثي كان يهاجي الشاعر ابن مقبل أحد بني 
العجلان» وكان بنو العجلان يفخرون بلقب أبيهم: ويزعمون أنه لَقَّبَ بذلك لأنه 
كان يعجل القرى للأضياف, فهجاهم النجاشي وهو قيس بن عمرو بن مالك 
من بني الحارث بن كعب فقال: 
إذا الله جسساؤى اهل بيت ورقسسة 
فجازى يني المجلان رهط ابن مقيل 
مم : 7 دلا نء : سه 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلا عشي ة 
إذا صر الوزاد عن كل منهل 
وماسمي العجلان إلا لقولهم 
خن القعب واحلب أيها العبد واعجل 
فشكاه بنو العجلان إلى عمر بن الخطاب: فلما سمع عمر البيت الثاني 
قال: هذا مدح. يا ليت بني الخطاب مثل ذلك. فلما سمع البيت الثالث قال: 
يردون الماء متى شاؤوا. فلما سمع باقي القصيدة استشار حسان رضي الله 
عنهما ثم حبسه عمر رضي الله عنه. ش 
وقد قال ابن فتيبة في كتابه الشعر والشعراء ص 187 - ١1١‏ طبع ليدن 
"ام بأنه كان فاسقاً رقيق الإسلام. ا.ه. 
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واختلفوا فيمن رمى محصناً بعمل قوم لوط فقيل: يحدء وقيل: يعزر ولا 


٠. لحادا‎ 


عله ه 


.وقوله تعالى: ظثُمْ لم يَأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانينَ جِلْدةَ ولا تَقبلُوا لهم 
شهادَة أبدا وأولتك هم الْقاسقون» أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعة 
يشهدون بشبوت الزنا على المقذوف فاضريبوهم ثمانين سوطأًء واطرحوا 
شهادتهم فلا تقبلوا لهم شهادة؛ وسموهم الفسقة. والتعبير ب(ثم) للإشعار 
بجواز تأخير الإتيان بالشهود؛ وإنما شرط الأربعة رحمة بعباده وستراً لهم. فلو 
نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين: وأقيم عليهم الحدء وإنما يعتبرون 
فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقاً؛ لأن 
الإسلام يوجب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا صيانة للمجتمع أن 
تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله 
الملقتضي للستر. 

والمخاطب بالأمر في قوله: ط فَاجلدوهم ثَمَانينَ جَلْدَةَ 4 الحكام ونوابهم, 
والأمر للوجوب: فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب 
المتذوقف وقال الحتقية والشاضية لا بحن العاذف إلا بطلب القذوف. 

وقال مالك: كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه فيحده إن كان معه 
شهود عدول وإن لم يطالب المقذوفء ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء 
في قوله: #إلاً الْذين تابوا من بعد ذلك وَأصلّحوا» لا يرجع إلى الجملة الأولى 
أعني قوله: «فاجلدوهم ثمانين جَلْدّة 4 فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب 
القاذف. كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة 
الفسق عن القاذف. واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية أعني قوله: ولا 
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تقبلوا لهم شهادة أَبَدا 4 ضذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستشاء يرجع 
كذلك إلى الجملة الثانية. فإن تاب القاذف وأصلح قبلت شهادته. 
القاذف مردود الشهادة أبداً. وسبب الخلاف هنا اختلافهم فى القاعدة 
الأصولية وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع أو إلى 
الأخير منها؟ فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع. 

ومدذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط» وسبب الاختللاف في القاعدة 
الأصولية هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ 

وهل الانكناءشبية بالشرطلة 

والمراد بالآبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفاً إلى أن يتوب. 
والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: # لهم » 

والإشارة في قوله إذلك4 لما اقترطضوه من الذنب, والتعبير بآلة البعيد 
لتعظيم خطره. 

وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح: فقيل: هو أن يكذب نفسه فيما قال. 

وقال مالك وبعض أهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله. 

وقوله: طفن الله غَفُور رحيم» تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن 
الؤاشدة, 
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الأحكام: 

-١‏ يجب على من رمى محصناً بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه 
وإلا سدؤزيه بحن القدذف. 

؟- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة برئت ساحته. 

باك ذا تقمسن الشهود عن اريعة كتريوا هد القذف شانين نحلدة: 

4ه بحن العف لا تسغطه توية القاذق 

0- لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. 

1- من وصف محدوداً في القذف بالفسق لا يعزر. 


لاب إذا كاي الحدود ف الكاق ارقفه عله وصيقه النسق. 
ود ضي رتفع عنه و 
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قال تعالى: «والّذين يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشَهَادة 
أحدهم أربع شهادات بالله نه لمن الصادقين هد وَالْخَامِسَة أن لت الله عليه إن كان 
من الْكَاذبِينَ > ويدراً عنها الْعَذَاب أن تشهد أربع شهادات بالله نه لمن الكَاذبين 
عليه والخامسة أن عضب الله عليهًا إن كان من الصّادقين 33> ولولا فُضل الله عليكم ْ 
ورَحمته ون الله تراب حكيم +22 . 

سبب النزول: أن رجلاً - هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني - قذف 
امرأته بشريك بن سحماءء فأنزل الله هذه الآيات فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الزوجين بالملاعنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك 
ابن السحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى 
من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآيات بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة. 

والغرض الذي سيقت له: شرعية اللعان لدفع الحرج عن الزوج إن 
وجد امرأته تزني. إذ قد لا يتيسر له إحضار أربعة شهداء مع أنه لا يصبر 
على إمساكها بعد ذلك. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر قذف المحصنات عامة ذكر قذف 
الزوجات خاصة لرفع الحرج عن الأزواج بإسقاط الحد عن القاذف منهم إذا 


لاعن. 
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وظاهر قوله: #يرمون» يعم كل رمى يعد قذفاً: كقوله: زنيتء أو يا زانية, 
أو رأيتها تزنيء أو قال: هذا الولد ليس مني؛ وإلى هذا ذهب الجمهور أخذاً 
بهذا الظاهر. 

وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الملاعنة لا تجب بمطلق القذف وإنما 
تجب إذا صرح بأنه رآها تزني أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء. وقد احتج 
مالك على ذلك بأنه جاء في حديث الرجل الذي قذف زوجته بالزنا وكان سبباً 
للنزول: «فرايت بعيني وسمعت بأذني» فقد نص على أن الملاعنة كانت في الرؤية ' 
فلا تتعداها. 

وهذا مردودء إذ قد جاء في لفظ الحديث «وسمعت بأذني» مع أن مالكاً لم 
يشترط السماع. 

وعند مالك إذا لم يذكر الزوج الرؤية يجب عليه الحد. 

كما أن قوله تعالى: وَالَذِينَ يرمون أَزوَاجهم» عام في كل رام مكلف؛ وضي 
كل زوجة مكلفة سواء كانت محصنة أم غير محصنة؛ وإلى هذا ذهب الجمهور 
عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن اللعان يمين فكل من صحت يمينه صح لعانه. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد - في إحدى الروانقين عنه - إلى أنه لا يصح 
اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين. بدليل ما رواه الدار قطني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أريعة ليس 
بينهم لعان؛ ليس بين الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعيد لعان؛ وليس بين المسلم 
واليهودية لمان وليس بين المسلم والنصرانية لعان» ولأن اللعان عند أبي حنيفة 


شهادة فلا يصح إلا من أهل الشهادة. 
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والمختار مذهب الجمهور لعموم قوله: #والّذين يرمون أزواجهم» وحديث: 
أريعة ليس بينهم لعان ... إلخ لا يصح.؛ فقد ضعفه الدارقطني؛ وقول الحنفية إن 
أيمان اللعان شهادة؛ مردود بأنهم لا يوجبون رجم المرأة إن نكلت عن اللعان؛ ولو 
كانت أيمان اللعان شهادة للزمهم القول برجم المرأة إن نكلت عن اللعان بعد 
أيمان الزوج. 

وقوله تعالى: #ولم يكن هم شهداء إل أنفسهم» أي: ولم يوجد لديهم بينة 
هي أربعة رجال عدول يشهدون معهم على صدق دعواهم. وقد أطلق الشهداء 
ولم يبين عدتهم لأن عددهم معلوم من قوله في الآية السابقة: لثم لم ينوا 
بأربعة شهداء» كما أن قوله: طفَشْهَادَة أحدهم أَربَع شهادات» يشعر بعدتهم, 
و(أنفسهم) بالرفع على أنه بدل من شهداء؛ ويجوز أن يكون نعتاً له على أن إلا 
بمعنى غير. 

وهذا القيد أعني قوله: «ولّم يكن لَّهُمِ شهداء إلا أَنفْسهُم» لا مفهوم له عند 
الجمهور: بل يلاعن ولو كان عنده شهود. لأن هذا القيد خرج على سبب؛ فإن 
الذي نزلت بسببه الآية كان فاقد البينة. وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج 
القيد على سبب. كما أن نفي الولد لا بد فيه من اللعان. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلاعن إن قدر على الشهود للقيد به في الآية. 

والشهادة في قوله: لافَسْهَادَةَ أحَدهم» يحتمل أن تكون بمعنى البينة, أي: 
فبينة أحدهم لتبرير مقالته ودفع حد القذف عن ظهره. ويحتمل أن تكون ' 
بمعنى الحلف من قولك: أشهد بكذا أي: أحلف. قالوا: ومنه قوله تعالى: إإذا 
جاءك المنافقون قَالُوا تشهد نك أرسول الله .. +4 ؟ ( المناهقون - )١‏ ثم قال 
يعدها: «اتخذوا أيمانهم جنّة .. 4422 (المنافقون - ؟) ومعنى #فشهادة أحدهم 
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أَرْبَعٌ شَهَادَات بالله إِنَّهُ ل الصسّادقين 7+ والخامسة أن لَعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين +70*» أي: يحلف الزوج الرامي أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين. يعني: فيما رماها به من الزناء وله أن يزيد: وأن هذا 
الولد ليس مني. ثم يقول: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. يعني: فيما 
رماها به من الزنا. ويجب عليه أن يأتي بضمير المتكلم بدل ضمير الغيبة في 
قوله: «عليه» وضي قوله: #كان». 

وينبغي للحاكم إذا فرغ الزوج من الرابعة أن يذكره ويخوفه ويقول له: اتق 
الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: وإن هذه - يعني الخامسة - 
هي الموجبة التي توجب عليك البعد من رحمة الله ويكرر الحاكم: إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب5 وينبغي أن تكون المرأة جالسة تسمع 
هذا كله. 

والمراد باللغة الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد سمي هذا العمل باللعان 
لأن فيه ذكر اللعنة. 

ومعنى ودرا عنهًا الْعَدَابْ أن تشهد أَربِعَ شهادات باللّه إِنّهِ لَنَ الكَاذيينَ +2 
الزنا أن تحلف أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. تعني: 
فيما رماها به من الزنا. ثم تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
ويجب عليها أن تأتي بضمير المتكلم بدل ضمير الغيبة في قولها: « عليها» 
والمراد بغضب الله سخطه ومقته. وينبغي للامام أن يوقفها بعد الرابعة ويقول 
لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن هذه يعني 
الخامسة - هي الموجبة. يعني لسخط الله عليها. 


نحا 
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يرآدا 

وإذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ثم نكل عن اللعان يدخل عند الجمهور في 
عموم قوله: : #والّذين ب يرهون المخصنات » فيضرب حد القذف؛ لآن اللعان جعل 
رخصة له وتوسعة عليه؛ فإذا نكل عن اللعان فقّد أضاع على نفسه هذا الحق, 
وإن كانت زوجته ممن لا يُحد قاذفها عزر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب حد القذف إذا نكل؛ لأن آيات اللعان 
نسخت الحد عن قاذف زوجته: فليس على الزوج حد القذف لزوجته عنده إلا 
إذا أكذب نفسه؛ فيجب حبس الزوج حتى يلاعن أو يكذب نفسه:؛ فإذا أكذب 
نفسه حه للقلاف. 

ولو لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان فقد ذهب الجمهور إلى أنها 
تحد للزنا بدليل قوله تمالى: #ويدراً عنها الْعذّاب...» إلى آخر الآية وليس 
المراد عذاب الآخرة قطعاً بل المراد عذاب الدنياء وليست أل في العذاب 
للجنس ولا للاستغراقء إذ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذابء كما أنه لا 
يراد أن يدراً عنها بعض العذاب دون بعض. فتعين أن تكون أل في العمذاب 
للعهد. والعذاب المعهود هو حد الزنا المذكور في قوله : #وليشهد عَذَابهما طائفة 
من المؤمنين» . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا حد عليها؛ لأن حد الزنا لا يشبت إلا بأربعة 
شهداء أو بالإقرار. 

والمختار قول الجمهور عملاً بظاهر قوله: #ويَدراً عَنْهًا الْعَدَاب» ولأنها لو 
كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعان؛ وإذا تم اللعان بين الزوجين سقط 
حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. ويلحق الولد بأمه إن نفاه الزوج, 
غير أنه لا يجوز لأحد أن يعير الولد بشيء من ذلك؛ لأنه لم يثبت زنا أمه. 


نعاض 
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ويفرق بين الزوجين خلافاً لعثمان البتي وبعض فقهاء البصرة. 

وقد اختلف في كيفية التفريق بينهماء فقال الشافعي: إذا تم لعان الزوج . 
وقعت الفرقة بينهما وإن لم تلاعن المرأة بدعوى أنها فرقة حاصلة بسبب القول 
فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق. 

وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن الفرقة لا تقع إلا بلعانهما 
جميعاً؛ فإن تم لعانهما حصلت الفرقة ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم بحجة أن 
الفرقة لو حصلت بمجرد لعان الزوج وحده فإن المرأة تلاعن حينئذ وهي 
أجنبية مع أن اللعان إنما يكون بين الزوجين. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا بد بعد تمام 
لعانهما من تفريق الحاكم بينهما. والدليل ما روي عن ابن عباس من قوله في 
حديث المتلاعنين: «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وإذا فرق بينهما فلا نفقة للمرأة ولا سكنى؛ لأنه تفريق بلا طلاق أو موت, 
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمقذوفة بشريك بن السحماء 
نفقة ولا سكنى. 

وهذا التفريق لتحريم المرأة على الرجل. وهي حرمة مؤبدة عند الجمهور, 
فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك أبداً. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج إذا 
أكذب نفسه فله أن يتزوجهاء والأظهر قول الجمهور. 

هذا وإذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني فقد اختلف في 
وجوب الحد على الرامي: 


فذهي احيد الواته ل يعن حنطلها إذا كه 
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وذهب أبوحنيفة ومالك: إلى أنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. 
وذهب الشاظعي إلى أنه إن قال في لعانه: أشهد بالله إنه لمن الصادقين 
هيما رمى به زوجته من زناها بفلان وصرح باسم الزاني في اللعان نفسه فإنه 
يسقط الحد عنه؛ أما إذا لم يصرح باسمه في اللعان نفسه فإنه يحد. يعني إذا 
صرح به في غير اللعان. 
والمختار القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الذي قذف 
زوجته بشريك بن سحماء مع أنه سماه باسمه الصريح. 
وقوله تمالى: «ولولا فضل الله عليِكُم وَرَحْمتهُ ... ».إلى آخر الآية تعليل 
لشروعية اللمان. وجواب الشرط محذوف تقديره لأحل العذاب بالكاذب من 
المتلاعنين» ولما شرع لكم هذا التيسير. 
الأحكام : 
-١‏ يجب أن يأتي كل واحد من المتلاعنين بالألفاظ التي ذكرها الله في حقه 
عند اللعان. 
- وجوب الترتيب في ألفاظ اللعان. 
- لا يشرع اللعان إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا. 
غ- سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن. 
4- سقوط الحد عن الزوجة إذا لاعنت حتى ولو جاء الولد شبيهاً بمن قذفت به. 
1- قبول التوبة من أهل الكبائر. 
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قال تعالى: ١‏ إِنَّ الّذِينَ جَاءوا بالإفك عصبَة مَكُمْ لا تَحَسبُوه شرا لم بل هو حَيرٌ 
لولا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمئون والْموّمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا إفك مين 79> 
عادر | عليه بأربعَة شهداء فَإِذ لم يَأتوا بالشهداء فأُولَتك عند الله هم الْكَاذبُونَ 27> 
ولولا فْضل الله عليكم ورحمته في اللانيا والآخرة سكم في ما أَقُضتم فيه عَذَاب عَظيم 
50 إذ تَلقُوتَهُ بألستتكم وتَفُونُون بأفراهكم ما ليس لَكُم به علم وَتَحسبْوتَهُ هيا وهو 
عند الله عظيم +(12> ولولا إذْ سمعتموة قُلتم ما يَكُونْ لَنَا أن تكلم بهذا مبحاتك هذا 
همان عظيم +( يَعظكُم اللَّهُ أن تعودوا لمثله أَبَدا إن كنشم مؤمنين +4107 ريسن الله لكم 
الآيات واللَّهُ عليم حكيم :120 إِنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشةً في الّذِينَ آمنوا لهم 
عَذَابُ أليم في الدنيا والآخرة واللّه يعم وأنشم لا تَعلَمُون +150 ولولا فضل الله عليكُم 
ورحمع وأ الله رعو ف رحيم 222 يا أيها الَذِينَ آمو | لا تتبعُوا حُطُوَات الشيطان ومن 
يبع خطوات الشيطان فَإنّهِ يمر بالقحشاء وَالْمَكَرٍ ولؤلا فُضل اللّه عليكم وَرَحَميهُ ما 
زكئ منكم من أحد بدا ولكن الله كي من يشاء والله سميع ليم () ولا يأل أُولُوا 
الفضل منكم والسّعة أن يووا أولي القربئ والْمساكين والمهاجرين في سبيل الله وْعقُوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحيم +20 إِنّ الّذين يرمون 
المحصنّات الغافلات المؤمنات لعثو | في الدنيا والآخرة ولَهِم عذَاب عظيم 4272 يوم ' 
ها طق هم وا داو كل شود جه و ونم ا 
الحق ويعلّمون أن الله هو الحق المبين +(52> الْحْبيئَات للْحبينين وَالْحْبيُونَ للْحَبِيئات 
اباد عطي رليات قل مون من يو فم رً وق كي 


بكسي 
4 4. 


لقثا 
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سبب النزول: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من قصة الإفك المشهورة 
التي اختلقها عبد الله بن أبي بن سلول وأشاعها ضد عائشة رضي الله عنها 
عند الرجوع من غزوة بني المصطلق. فأنزل الله هذه الآيات. 

والغرض الذي سيقت له : تبرئة عائشة رضى الله عنهاء وبيان الموقف 
الذي يجب على المسلم عند الإشاعات الضارة بأحد المسلمين: والنهى عن 
الحلف على ترك فمل الخير: 

ومناسبتها لما قبلها: لما عظم شأن الرمي بالزنا على سبيل العموم ذكر 
أبشع قصة في الرمي على سبيل الخصوص: وبين الحال الذي يجب على 
المسلم في مثل هذه المواقف. وأعلن براءة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين 
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. 

و(الإفك) أقبيح الكذب وأفحشه. والمراد به هنأ رمي الحصان الرزان 
الطاهرة الساحة رضي الله عنها بالرجل الصالح صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكوات سمن قدهد يدوا وقد استشهد بعد ذلك غازياً في أرمينية سنة تسع 
عشرة رصي الله عنه. 
هنا أريعة أشخاص أو خمسة يتقدمهم عدو الله رأس المناققين عيد الله بن أبي 
ابن سلول. ومعنى «امنكم» أي: ممن يظهر الانتساب للجماعة الإسلامية والملة 
المت 

والمخاطب في قوله: #لا تحسبوة شرا لكم 4 هو من ساءه ذلك من المؤمنين 
وخصوصاً اصحاب القضة: 


لننا 
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و(الشر): الضرر وإن كان مصحوباً بفائدة مرجوحة:؛ إذ الشر المحض هو 
جهنمء و(الخير): النفع وإن كان مصحوباً بضرر مرجوح. إذ الخير الذي لا شر 
فيه هو الجنة؛ وإنها كانت قصبة الأفك خيراًء لبراءة الساحة وثواب الصبس 
على الأذىء وانكشاف كذب المنافقين: واتخاذ الحيطة والحذر منهم, ونزول 
كثير من الأحكام التي تسعد المجتمع المستمسك بها. 

وسعن 3 كارا ممما السب من الإو واد فول كر مهم ع 
عَظيم +( » أي: على كل واحد من أهل الإفك وزر جريمته على سبيل 
العموم؛ وللذي كان محور الشر في الإشاعة - يعني عبد الله بن أبي-عقاب 
خطير لا يخطر على البال. 

وقوله: «لولا إذْ سمعتموه ظَنَّ الْمَؤْمُونَ ... © إلى آخر الآية عتاب من الله لمن 
خطر بباله المعنى السيئٌ عند سماع قصة الإفك أو لم يقف منها موقف المكذب لها. 
ومعنى (لولا): هلا. وهي إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ والعتاب كما هنا. 

وإن دخلت على المضارع أفادت التحضيضء وإذا دخلت على الجملة 
الاسمية كانت امتناعية؛ فتدل على امتناع الجواب لوجود الشرطء و(إذ) ظرف 
لظن: والمعنى: هلا ظننتم بأنفسكم خيراً حين سمعتم قصة الإفكء وأنه لو كان 
رجل منكم مكان صفوان أو امرأة منكم مكان عائشة لا يخطر على باله أنه 
يسارع إلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل بخبر 
السماءء فكان اللائق لمثل هذه الفرية أن تقابل بقولكم: (هذا إفك مبين) أي: 
كذب ظاهر وافتراء واضح. 

وقد ظن بعض الصحابة في هذه الحادثة بأنفسهم خيراً. فقد دخل أبو 
أيوب الأنصاري على زوجته أم أيوب رضي الله عنهما فقالت: يا أبا أيوب؛ 
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أسمعت ما قيل؟ قال: نعم! وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك لو 
كنت مكان عائشة قالت: لا والله. ولو كنت أنت يا أبا أيوب مكان صفوان أكنت 
تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال: لا والله يا أم أيوب! 
قالت: فعائشة أفضل مني؛ وصفوان أفضل منك «وفي بعض الروايات» قال أبو 
أيوب: فعائشة أفضل منك وصفوان أفضل مني. 

ولقد عاتب الله بهذه الآية من لم يكن حاله كمثل حال أبي أيوب وأم أيوب. 
وأنه كان ينبغي أن يظنوا بأنفسهم الطهرء ومن باب أولى يظنونه بأمهم عائشة 
وطيى الله عتهاء 

ومعنى لإلولا جاءوا عليه بأربعة شْهَدَاءَ 4 أي: هلا أتى أصحاب الإفك على 
إفكهم بأربعة عدول يشهدون بحصول ما رموا به أم المؤمنين. وهذه الجملة 
لتوبيتنهم ودحعن :فريتهم: وانه] ليس لها أساس: 

وقوله: مفَاذْ لم يأتنوا بالشهداء ولك عند الله هم الْكَاذبُونَ 27 4 لا يدل 
على أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لكانوا صادقين: فإنهم لو أتوا بأربعة شهداء ما 
خرجوا عن كونهم كاذبين. إذ إن قوله في أول القصة: ط إِنَ الّذِينَ جَاءُوا بالإذك» 
صريح قاطع في كذبهم عند الله والناس؛ لكن ذكر الشهود هنا لقطع وساوس 
الشيطان من نفوس المسلمين بييان أن دعواهم لا دليل عليها. وليس المراد أنهم 
عند الله كاذبون لمجزهم عن الإتيان بأربعة شهداءء وأنهم لو أتوا بالأريعة 
لكانوا صادقين في حكم الله؛ وإن كانوا كاذبين شي علم الله كما زعم ذلك بعض 
أهل العلمء فإن هذا تأويل رديء. إذ إن شهود الزور لو قضى القاضي 
بشهادتهم لا يطلق عليهم أنهم صادقون. ولا يخطر على بال واحد منهم أنه 
صادق لقضاء الحاكم بشهادته؛ ولذلك قال في آية القذف «وأولتك هم 


لننا 
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الَْاسقُون» ولم يقل الكاذبون؛ لأنه قد يكونون صادقين في الأمر نفسه ومع ذلك 
لا يخرجون عن كونهم فاسقين؛ لأنهم خرجوا عما يقتضيه الشرع من الستر 
عند العجز عن الإثبات؛ بخلاف أصحاب هذه القصة فإنهم كاذبون على 
كل حال 

وقوله: رولا فل الله عَليكُمْورَحمَهُ في اليا والآخرة لَسكُمْ في ما ْم فيه 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم +445 بيان لشدة خطورة هذا الإفكء وأنه 
لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهل - وإن كان لا يهمل - لأصاب الذين لم يقفوا 
من الإفك موقف المكذب له بسبب ما اندفعوا فيه عقوبة خطيرة وقت تلقيهم 
الإفك وروايته دون تبصر ويظنونه شيئاً يسيراً. وهو كبير عند الله مسبب 
لسخطه. ومعنى لإولولا إذْ ممعتموه قُلتْم ما يكون لنَا أن تكلم بهذا سبّحاتك هذا 
بان عظيم 44502 أي: وكان ينبغي لكم بمجرد أول السماع أن تقولوا: ما 
ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نتكلم بهذاء متعجبين من هذا الأمر الغريبء وأن 
تكذبوه وتصفوه بأنه بهتان أي: لا أصل له؛ فحقيقة البهتان أن تصف الإنسان 
اليس كيدامن التعمن بحلاف العيية كإنها روميت الإنسان يما فيد هة 
العيب في ظهر الغيب. 

وقوله: «يعظكم الله أن تعودوا لثله بدا إن كشم مؤمنين +52 ويبيّن الله لَكُم 
الآيات واللّهُ عليم حكيم +4120 أي: ينصحكم الله ويزجركم وينهاكم أن ترجعوا 
إلى مكل نهذ الركخدما دمقم احياض إن اتمتتم بالايسانة الندق عاذ كرجيا كذ 
أبداً. ويوضح الله لكم الحلال والحرام: ولا شك أن توضيحه وتبيينه عن علم 
وحكمة فالمنهج الذي رسمه لكم هو خير منهاج. 


لمعنا 
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وقوله: ا إن الْذِين يحبُون أن تشيع الفاحشة في الدين اموا لهم عدَاب أليم في 
لديا والآخرة واللّه يعلّم وأنتم لا تعلمون +120 ولولا فَضْل الله عَلَيكُم وَرَحَمَُهُ ون الله 
5 رحيم 4452# بيان للعقوبة الشديدة التي أعدها الله لمن يحب إشاعة 
السسوء في المجتمع الإسلامي: وأن مثل هذا التشريع من رحمة الله يعباده 
ورأفته وفضله عليهم؛ ليسلم مجتمعهم من آفة الانحلال الخلقي. 

وقولة ل يا آنا الْذِينَ آمنوا لا تتبعوا حَطُرَات الشيطان4 ... إلى قوله: #والله 
بيع عم »قير هن إشاعة السوء ش المحهيم وكعذير من مانن قزغانت 
الشيطان ومسالكه؛ فكل شر يصيب الإنسان إنما سببه الشيطان: وهو يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولولا أن الله يمن على بعض العسباد 
فيرزفهم التوبة والإنابة» ويزكي نفوسهم لتردى الناس في الحضيضء ولخبثت 
نفوسهم. ولكنه يوفق عباده الصالحين إلى الخير. وهو الذي يسمع ما خفي من 
أقوالهم؛ ويعلم ما تحدث به نفوسهم. 

وقوله: « ولا يأل أُولُوا الَْضل منكم والسّعة...» إلى آخر الآية. نزلت بسبب 
ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة؛ وكان 
ابن بنت خالته؛ وهو من المهاجرين الأولين البدريين المساكين؛ وهو من بني 
المطلب أبن عبد مناف فهو من ذوي القربى:؛ وكان أبو بكر ينفق عليه؛ فبلغه أنه 
كان ممن يتحدث بقصة الإفك, فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه. 
فأنزل الله هذه الآية؛ فقال أبو بكر: بلى والله إِنّا نحبٌ أن تغفر لنا يا رينا. 


وقوله: ١‏ ولا يَأتل» يعني يحلف. مأخوذ من الإيلاء وهي الحلف واليمين. 
و(أولو الفضل والسعة) أصحاب الطول والغنى. والمراد أبو بكر ومعنى (أن 
يؤمرا) آ ىالا يؤتوا على بعد كول اميرك القيس: 


لعنا 
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فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي لا أبرح. ومعنى: #وليعفوا وليصفحوا» أي: وليتناسوا الإساءة وليتجاوزوا 
عنها. وقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 للحض على العفو والصفح فإنه 
سيب لهمقو الله ومعمرته. 

وقوله: إن الّذين يَرَمُونَ الْمحصتات الْعَافلات المؤمنات ...4 إلى آخر الآيتين. 
وعيد شديد لمن رمى الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. 
والمراد ب (المحصنات) هنا العفيفات: ومعنى (الفافلات): السليمات الصدورء 
النقيات القلوب؛ المطبوعات على الخيرء البعيدات من الشرء وهذه الأوصاف 
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حصان رزان لا تزن بريبة وتصا0 ببح غرثى من لحوم الغوافلٍ 

حليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى والمكرمات الفواضل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرامالمساعي مُجدهم غير زائل 

مهذبة قد طيب الله خيمّها وطهرها من كل شين وباطلٍ 

والمراد بالموصول في قوله: «إِن الذين يرمون» هو عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين لعنه الله. ولا يدخل في الموصول من تحدث من المؤمنين عن جهل 
وانخداع كحسان ومسطح رضي الله عنهما بدليل قوله: ل لعنوا في الدنيًا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم +0 يوم تشهد عليهم ألسنتهم...4 إلى آخر الآية. فالموصول 

وكما أن (المحصنات) هنا كذلك بدليل قوله في آية القذف: «إلاً الّذين تابو 


فعد للقاذف توية يخلاف قاذف عائشة رضى الله عنهاء فقد قال فيه: 
: و رصي 2 
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يرآيا 
لالعنوا في الدنيا والآخرة» . ٠‏ ومعنى: ا 
يوم تشهد. إلى آخر الآية أي أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة, 
ويلعنهم المؤمنون كذلك. ولهم عقاب خطير كائن لهم يوم تتكلم جوارحهم فتشهد 
بإساءتهم عليهم. وقوله: «إيومئذ يوقيهم الله 3 الْحقَّ © الآية: أي: يجازيهم الله 
جزاءهم الواجب عليهم الثابت لهم: يوم إذ تشهد عليهم جوارحهم ويوقنون أن 
الله هو وحده المستحق للألوهية بلا ريب؛ وأنه الحكم العدل الذي لا يجور. 

ومعنى: : #الخبيات للخبيئين والْخبيثون للْخبيات والطيبات للطيبين والطّيبون 
للطيبات» أي: : النساء الفواجر الزواني للرجال الزناة. والرجال الزناة للنساء 
الزانيات: والنساء الطاهرات للرجال الطاهرين: والرجال الطاهرون للنساء 
الطاهرات؛ فهي في معنى التأكيد لقوله فيما سبق: «الزاني لا يدكح إلا زانيّة أو 
مشركة . .. # إلى آخر الآية. بيد أن الآية التي هنا أعم من السابقة؛ والمعنى: ما 
كان الله ليجعل زوج نبيه زانية؛ وقيل: بل المعنى: الخبيثات من الكلمات تقال 
للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال أهل للخبيثات من الكلمات... إلخ. 

والمختار الأول بدليل قوله بعدها: «أولتك مبَرَءُونَ مما يَقُولُونَ4 والإشارة فيه 
لعائشة رضي الله عنهاء مع أنه على المعنى الثاني لا ذكر فيه للنساء أصلاً. 

وسعنى (أولك مون مما فود لهم مره وق حرم 4450 يعني أن 
عائشة رضي الله عنها منزهة مما رميت به من أهل الإفك رضي الله عنها 
ولها الجنة» والإشارة بأولئك لتعظيمها وعلو منزلتها. 
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الأحكام: 

-١‏ يجب تكذيب أهل الإفك. 

- كفر من اعتقد السوء في عائشة رضي الله عنها. 

؟- يحرم ظن السوء بالمسلمين. 

4- يجب على المسلم أن يقف من الإشاعات الضارة بأحد المسلمين موقف 
المكذب لها 

4- يجب على الحكام أن يعاقبوا الذين يروجون الإشاعات الضارة بالمسلمين 

كلذ يهو الدلت علن شرك الشين:. 

-١‏ من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير. 

- استحباب العفو عن المسيء. 

4- لا ينكح العفيف الفاجرة وكذلك العكس. 

-٠‏ جواز الشهادة لعائشة رضي الله عنها بالجنة. 
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ذال سالى : ليا أيها اين آمنُوا لا تَدحْلُوا بِيُونًا غَيْرَ يوتكم حتئ تستأنسوا 
وتسلموا علو على أهلها ذلكم خير لكُم للك كرون 27> إن لّم تجدوا فيها أَحَدَا فلا 
تدخلوهًا حت يود لكم إن قيل لم ازجعوا فَارْجعُوا هو أَزْكَئ لَكُمْ الله ما تَعملُونَ 
عليم 229 ليس عَليكمْ اح أن تدحا يونا ير مَسُونَة فيه اع كم الله َعم ما 
تبدون وما تكتمون :470 

سبب النزول: قيل: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يا رسول الله؛ إني أكون في بيتي على الحال التي أحب ألا يراني عليها 
أحدء لا والد ولا ولد؛ فيأتيني آت فيدخل علي؛ فكيف أصنم؟ فنزلت. 

والغرض الذي سيقت له: صيانة البيوت الإسلامية من أسباب الانهيار 
اللخلقى: 


ومناسبتها لما قبلها: لما وصف علاج ما قد يقع في المجتمع من جرائم 
أخلاقية أو رمي بهاء شرع في ذكر الأسباب الواقية للمجتمع من حدوث تلك 
الجرائم 
الملكية بل هي أعم. والمراد: ليست لكم عليها يد شرعية من ملك أو إجارة أو 
انارق 

والمشهور أن معنى اتستأنسوا» تستأذنوا. يعني: من فيها من الإنس. وقيل: 
الاستئناس هنا: الاستعلام. ومعرفة أنس أهل البيت إلى الداخل. وهذا المعنى 
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ومعنى: لوتَسَلَمُوا علَى أَهلهَا4.. أي: تقولوا لأهل الدار: السلام عليكم: 
وقد بينت السنة الصحيحة كيفية الاستئناس والسلام وإن الذي يريد الدخول 
يقول: السلام عليكم أأدخل. وقد اتضح من بيان السنة أن السلام قبل 
الاستئذان. ولا معارضة بين ما ثبت بالسسنة من تقديم السلام على الاستئذان 
وبين قوله تعالى: حت تستأنسوا وتَسَلّمُوا4؛ لأن الواو هنا لمطلق الجمع لا 
تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

والإشارة بقوله: لذَلكُم حير لَكُم4 للاستئناس؛ و(التسليم) على معنى: ذلكم 
المذكور. ووجه الخيرية فيه: أنه سبيل لصيانة عورة أهل البيوت فإنهم يسترون 
عورقهم لو كانت منكشقة قبل الآذن- كما آن فيه صياثة الداخل» إذ لووخل مه 
غير استئذان ربما تقع عينه على عورة فينجم عن ذلك ضرر خطيرء كما أن فيه 
صيانة عرض الداخل من أن يُستراب فيه. ومعنى: #الَعلكم تَذَكْرونَ» أي: لتتعظوا 
ويقع في ذاكرتكم فضل الله عليكم بما شرعه لكم مما يصون أعراضكم. 

وقوله: « فَإن لّمْ تجدوا فيهًا أَحَدا فلا تَدَخْلُوها حتَئ يَؤْدَنَ لَكُمْ وإن قيل لَكم 
ارجعوا فَارجعوا هو أَرْكَئ لَكُمْ * بيان للحال التي تلي الاستئذان والسلام؛ شبعد 
السلام والاستئذان إن أجيب وأذن له دخل وإذا لم يسمع جواباً لا يدخل؛ وإن 
فيل له: ارجع فليرجع. ورجوعه حينئذ خير له وأطهر لنفسه. فليرض بذلك ولا 
يتألم؛ إذ ربما يكون أهل الدار في حال لا يحبون أن يطّلع عليها أحدء أو ريما 
كان دخول الداخل سبباً لتفويت بعض مصالحهم؛ أو لحوق ضرر بهم. 

وقد بينت السنة أن الاستئذان يكون ثلاث مرات: يقول: السلام عليكم 
أأدخل5 فإذا لم يسمع جواباً قال مرة ثانية: السلام عليكم أأدخل؟ فإذا لم 
يسمع جواباً قال مرة ثالشة: السلام عليكم أأدخل؟ فإذا لم يسمع جواباً 
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انصرف. قالوا: وضائدة تثليث الاستثذان لأنه في المرة الأولى يسمع أهل البيت. 
وفي المرة الثانية يأخذون حذرهم ويتهيئون. وفي الثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن 
شاؤوا ردوا. ش 

وكرة للمستأذن أن يقسول: أنا إذا قال أهل الدار مَنْ؛ لما جاء ضفي 
الصحيحين عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: استأذنت على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: أنا. أنا. كأنه كره ذلك. وإنما يكره ذلك لأن كلمة أنا لا يحصل بها 
تعريفء بل المطلوب أنه يذكر اسمه صريحاً فيقول: فلان. 

وقوله تعالى: «والله بما تعَمَلُونَ عَلِيم * وعد للطائعين الذين يتبعون أوامر 
الله ويجتنبون نواهيه؛ ووعيد للعاصين الذين لا يقفون عند حدود الله. 

هذا ولو اطلع رجل على أهل بيت من ثقب الباب أو نحوه فطعن أحدهم 
عينه ففقأها فمذهب الشافعي وأحمد رحمها الله أنه لا شيء عليه. لما روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فَمْقَؤوا عينه فقد هدرت عينه» وضي 
صحيح مسلم بلفظ: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقؤوا 
عينه» وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القصاص. وتأولوا الحديث على غير 
ظاهره: وأن المراد بفقء العين أن يعمل أهل الدار معه عملاً يمتعه من معاودة 
ذلك على حد قوله: «قم فاقطع لسانه» يعني بالعطايا. أو هو خرج على وجه 
الوعيدء والمذهب الأول أقرب ما دامت هناك بينة. 

وقوله تعالى: ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مَسكُونَة فيها منَاعَ لَكُم» 
أي: لا إثم عليكم ولا حرج في دخول البيوت الخالية من السكان المعدة للضيافة 
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كالفنادق ونحوها دون استئذان: وهذا استثناء من عموم قوله: «لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم» والمراد بالمتاع المنفعة. وقوله: #والله يعلَم ما تبدون وما تكتمون 
+43 وعيد لمن يدخل هذه البيوت لقصد سييىّء فهو سبحانه يعلم ما يظهره 
العبد وما يبطنه وهو مجازيه بذلك. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الاستئذان عند دخول بيت غير بيته. 

"- لا يجوز للمستأذن أن يدخل الدار إذا لم يجد فيها أحداً. 

؟- يجب عليه الانصراف إذا قيل له ارجع. 

4- ويستحب له أن ينصرف راضياً منشرح الصدر. 


6- يجوز دخول الفنادق ونحوها دون استكدان. 
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قال تعالى: 0 للمؤمنين يَْضُوا من أبصارهم وَيَحَفْظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم 
إن الله خبير بمًا يَصبَعُونَ 41 . 
الغرض الذي سيقت له الآية: قطع بريد الزناء وإغلاق الباب الذي 
نجيء منه أكثر الجرائم الحاقوة 
ومناسبتها لما قبلها: لما نهى عن دخول الإنسان غير مسكنه دون 
استئذان وسلام صيانة للبيوت الإسلامية من أسباب الانهيار الخُلقي؛ أمر 
ل ل ل ار 
وإرخائه وصرف النظر عن مكان نظرته الأولى حياء وأدباً وإن لم د تمتنع الرؤية. 
ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه: 
وما سعاد هَداةً البّين إِذّ رَحَلوا إلا أَغْنَ غضيض الطّرف مُكحول 
ومما يحتمل المعنيين قول الشاعر: 
وأغض طرفي إن بَدتَ لي جارتي حَنَّى يُواري جارتي مأواها 
وقول الشاعر: 
فَعْض الطرف إنك من ثُمَيرٍ 0 قلا كَعباً بلقت ولا كلابا 
وقوله تعالى: #يغضوا من أبصارهم» يحتمل الوجهين وإن كان المعنى الثاني 
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ومقول القول أعني قوله تعالى: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» محذوف 
تقديره: قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يفضوا من أبصارهم. ويفضوا مجزوم 
شواباً تقول قل المحذوف غإنه فعل افر وإقنا حلاق عقول القول لدلالة هذا 
الجواب عليه؛ وللإشعار بسرعة امتثال المؤمنين للأوامر. 

ومن قوله: من أبصارهم» للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح؛ ولأن المقصود 
صرف النظر عن المحرم وقد يحصل دون إغماض العين كلهاء كما أن النظرة 
الأولى لا تملك. أعني نظرة المفاجأة. 

وإنما أمر بفض البصر لأنه رائد الفجور وبريد الزنا كما قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النارمن مستصغر الشرر 

ومعنى: #إويحفظوا فروجهم»: أي: ويصونوا ويستروا عورتهم. يعني عن 

ولم يقل: ويحفظوا من فروجهم. لأنه لا يحل إبداء بعضها ولا يجوز فضح 
شيء منها. إذ إن أمر الفروج مبني على الضيقء كما أن صيانتها على أكمل 
الوجوه شيء ممكن. 

والإشارة في قوله: #إذلك أزكئ لهم # إلى المذكور من غض البصر وحفظ 
الفرج. ومعنى إأزكئ لهم # أي: أطهر لقلوبهم وأطيب لنفوسهم وأنقى لدينهم وأنمى 
لأعمالهم وأرزاقهم. فمن غض بصره أنار الله بصيرته: ومن حفظ فرجه حفظه الله 
ووسع رزقه؛: فإن الزنى يورث الفقرء: وحفظ الفرج يورث الجنة؛ ضفي صحيح 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أكفل له الجنة» والمراد بالذي بين اللحيين اللسان وبالذي بين الرجلين الفرج. 


>00 
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والواجب على من وقع بصره فجأة على عورة من العورات أن يصرف 
بصره فوراًء ولا يتبع النظرة النظرة فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور. وقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بصري». 

وقد ذكر الأوزاعي أن هارون بن رئاب حدثه أن غزوان وأبا مسوسى 
الأشعري رضي الله عنهما كانا في بعض المغازيء فكشفت جارية وجهها فوقع 
نظر غزوان عليهاء فرفع يده فلطم بها عينه التي نظرت فورمت عينه؛ ثم قال: 
إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. ثم لقيه أبو موسى فسأله عن عينه 
فأخبرهء فقال له أبو موسى: ظلمت عينك فاستغفرالله وتب فإن لها أول نظرة 
وعليها ما كان يعد ذلكء. وقد أثر: دلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك 
الثانية» ومعنى ذلك الأولى أنها عفو يعني مادام الإنسان لم يتعمدهاء وقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: دإياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: يا رسول الله مالنا بد 
منها نتحدث فيها . فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما 
حق الطريق يا رسول الله قال: «غض البصسر وكف الأذى ورد السلام والأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وعامة الفقهاء على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة: واختلفوا في الركبة 
والفخذين. وتحقيق ذلك في كتب الفروع. وعورة المرأة توضحه الآية التالية. 

هذا ويجوز نظر الشاهد والطبيب ونحوهما إلى بعض العورات عند 
الضرورة. 


لدمنا 
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وقوله تعالى: إن الله بير بمَا يَصنَعون © تهديد ووعيد لمن لم يفض بصره 
ولم يحفظ فرجه. و(الخبير) من الخبرة. وهي العلم القوي الذي يدرك بواطن 
الأموى ويكشف هن دكائل اللفوسن. 
الأحكام: 
-١‏ يجب صرف النظر إن وقع على عورة من العورات. 
؟- يحرم النظر إلى كل ما يخشى الفتنة من النظر إليه. 
؟- لا يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته. 
:- يحرم لبس الملابس الرقيقة التي تشف عن العورة. 


6- يحب تعزير من تعمد كشف عورته. 
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قال تعالى: «إوقل لَلْمؤمنات يَعْضْضن من أبصارهن ويحفظن فرو جهن ولا يدين 
يهن إلا ما طهر منها ورين بِحمَرِهنَ على جيويهنَ ولا بيد يادين يهن إلا لبعولتون أو 
آبائهن أو آبَاء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهنَ أو إخوانهن أو بني إِحَوَانهنَ أو بني 
أخواتهن أو نسائهن وما ملكت يمان أ لابين يأر الإية من ارال أو الطفل 
الْذِين لم يُظهَروا على عورات النساء ولا يضربن بأَرجلهن بعلم ما يَحَفينَ من زينتهن 
وتوبوا إلى اللّه جميعا أَيْها الْمؤمنون لَمَلَكُم حون +4407 . 

الغرض الذي سيقت له الآية: تحصين النساء وبيان من يجوز للمرأة 
أن تتبذل لديهم. 

ومناسبتهالما قبلها:لما أمرالرجال بغض البصر وحفظ الفرج أمر 
النساء بغض البصر وحفظ الفرج كذلك. وبين من يجوز للمرأة أن تتبذل لديه. 

وقوله: إوقل لَلْمؤْمَات »4 معطوف على قوله: «وقل للْمُؤْنين4. والعطف 
للمغايرة إن قلنا: إن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر 
كما هو مذهب جمهور الأصوليين. 

أما إذا قلنا: إن النساء يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر 
كما هو مذهب بعض الأصوليين ومنهم القاضي أبو يعلى فإن العطف يكون هنا 
من باب عطف الخاص على العام للتاكيد: لآ سيما وآن المرأة هنا قد اخخصت 
ببعض الأوامر. 

و(الزينة) قد تطلق على الشياب الساترة للعورة: ومنه قوله تعالى: 
#..خَذوا زِينتكم عند كل مُسجد .. +40 4 (الأعراف - ١؟)‏ وقد تطلق الزينة 
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على ما تتحلى به المرأة وتتجمل به كالخاتم والكحل والسوار والقرط 
والخلخال. 

وقد أشارت الآية إلى أن الزينة قسمان: ظاهرة وخفية؛: وقد اختلف أهل 
العلم فى الزيثة الظاهرة كنهب ابن مسعوو ركى اللهغته إلى اثهنا الثياب: 
يعني التي تظهر من المرأة ضرورة. 

وهو مذهب أحمد - رحمه الله - وهو الصحيح من قولي الشافعي رضي 
الله عنه؛ فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من جميع بدنها للرجال الأجانب. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه 


هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من جميع 
ودثها عن يشوف النكنة: 

كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة ضي الصلاة. 

والمراد ب (الضرب) في قوله: #وليضرين بخمرهن على جيوبهن» السدل 
والإرخاء. و(الخمر) جمع خمارء وهو: ما تغطي به المرأة رأسهاء مأخوذ من 
الخمر وهو الستر والتفطية. و(الجيوب) جمع جيب وهو الشق في أعلى 
القميص فوق النحر عند الصدر. 

وقوله تعالى: ولا ييدين زينتهن إل لبعولتهن...» إلى آخر الآية. أي: ولا 
يتبذلن فتظهر زينتهن الخفية إلا عند بعولتهن... الخ. و(البعولة) جمع بعل وهو : 
الزوج والسيد. والمراد بآبائهن: أصول المرأة من النسب أو الرضاع. وقد اختلف 
في المراد (بنسائهن): فقيل: النساء المسلمات؛ وعليه: فلا يجوز للمسلمة أن 


لمجأ 
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تطير قينا من زينتها الخفية أمام امرأة كاضرة. وقيل: المراد (بنسائهن) 
الحرائر؛ وعلى هذا فالمراد بقوله: «أو ما ملكت أَيمانْهنَ» الإماء. فلا تتبذل 
المرأة أمام العبد المملوك لها. وعلى القول الأول تدخل الإماء في النساء 
المسلمات فيكون قوله: أو ما ملكت أَيمَانهِنَ» مراداً به العبد الذي تملكه المرأة. 

ولم يذكر الله تعالى من المحارم هنا العم والخال. والجمهور على أنهما 
كالأب؛ إذ هما قد يدخلان في مسمى الأب شرعاًء فقد سمى الله العم أباً في 
قوله : «وإله آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 فإن إسماعيل عم. وقال: 
«و ورفع أبويه على العرش 4 . 

وأحدهما خالة على أحد قولي المفسرين:؛ والخال أولى بالاسم منها؛ وكما 
فال النبي [6-9 في الحديث الصحيح: «الخالة بمنزلة الأم, وكما قال 639 
لخاله عمير بن وهب أو الأسود بن وهب: «الخال وال كما ذكر الحافظ ابن 
حجر في الإصابة وكما ذكره الزرقاني في شرح المواهب. 

وقال الشعبي وعكرمة رحمهما الله: ليس العم والخال كالمحارم, فلا يحور 
للمرأة أن تتيدل لديهما. 

والحق الأول, قيل: وقد يكون عدم ذكر العم والخال؛ لأنهما قد ينعتان 

وقد اختلف أهل العلم ضفي أو التابعين غير أولي الإربة من الرّجال» فقيل: هو 
الشيخ الذي فنيت شهوته فيتبع أهل الدار ولا إربة له أي: لا حاجة له ضي 
التساء: 
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وقيل: هو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئًاً. وقيل: هو المجبوب أو 
الخصي وقيل: هو المخنث. واتفق أهل العلم على أن التابع الذي لا إربة له إذا 
عرف عنه أنه يصف النساء للرجال الأجانب فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة:؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله؛ وكانوا يعدونه من غير أؤلي 
الإربة» فدخل النبي (كَِْ) وهو ينعت امراة يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع: 
وإذا أدبرت أدبرت بثمان: فقال رسول الله (ككِ) (ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا 
يدخن عليكم) فاخرجه: فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستظعم- وروى 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله (يَلِِ) وعندها مخنث؛: 
وعندها عبدالله بن أبي أمية يعني أخاهاء والمخنث يقول: يا عبدالله إن فتح 
الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان؛ قال: 
فسمعه رسول الله (كَلِةِ)ْ فقال لأم سلمة (لا يدخل هذا عليك) أخرجاه في 
الصحيحين من حديث هشام بن عروة. 


والمراد ب (الطفل) في قوله تعالى: أو الطفل الّذين لم يظهِروا عَلَىْ عورات 
النساء» أي: الأطفال. فكلمة (الطفل) تقع على المفرد والجمع كضيف. وقيل: 
بل الطفل هنا مفرد محلى بأل الجنسية؛ ولذلك صح وصفه بالجمع على حد 
قولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. 

وقد اختلف في المراد بالظهور في قوله: «الّذِين لَم يَظْهَرُوا على عررات 
النساء», فقيل: أي لم يقدروا ولم يقووا على النساء إذ لم يبلغوا حد الشهوة 
والقدرة على الجماع. 
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وفيل: لم يطلعوا على عورات النساءء إذ لا يستطيعون التمييز بين العورة 
وغيرها لصغرهم. 

و(العورات) جمع عورة. وهي سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه. 

وقوله: رلا يرن برجن لمم يف من يتهن» نهي للمرأة عن إسماع 
صوت زينتها بعد نهيها عن إظهار هذه الزينة مبالفة في الصيانة والتستر. 

و(الضرب بالأرجل) الدق بها على الأرض في المشي. و(الزينة) هنا 
الخلخال. فلا يجوز للمرأة أن تضرب برجلها الأرض لتسمع صوت خلخالها. 
ويقاس عليه: تحريك الأيدي لإسماع صوت الأساورء ورفع الصوت للفت نظر 
الرجال. فإن هذا كله ما يحرك الفتنة ويؤدي إلى الفساد . 

واللام في قوله: 9 ليعلم ما يخفين من زينتهن».. يجوز أن تكون للعاقبة. 
فيحرم على المرأة أن تضرب برجلها الأرض أمام الرجال الأجانب وإن لم 
تقصد إسماع أحدء إذ إن عاقبة الضرب بالأرجل هو هذا الإسماع ما دام في 
رجل المرأة الخلخال. وقيل: بل اللام للتعليل؛ وعليه فإذا لم تقصد المرأة 
الإعلام بزينتها الخفية فلا إثم عليها عملاً بالمفهوم. 
وقوله تعالى: «إوتوبوا إِلَى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَّكُم تفلحون » أي: 
وارجعوا إلى ربكم طالبين عفوه ومغفرته فإنكم لا تخلون من تقصيرء لاسيما 
هذا الباب الخطير. والمنيب إلى الله تعالى أهل للسعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 1 

تنبيه: ليس فى كتاب الله تغالى آية أكثر ضمائر من هذه الآية؛ فقد 


جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. 
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الأحكام: 

-١‏ لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل بشهوة. 

؟- يحرم نظر المرأة إلى كل ما يخشى منه الفتنة عليها لو نظرت إليه. 

7- يجب على المرأة صرف نظرها إن وقع على عورة من العورات. 

4- لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها. | 

5- يحرم على المرأة أن تلبس الملابس الرقيقة التى تشف عن جسمها. 

1- لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من زينتها إلا ما يظهر رغما عنها. 

- يجب على المرأة أن تختمر وأن تضرب بخمارها على فتحة توبها حتى لا 
يظهر شيء من نحرها. 

/- يحرم على المرأة أن تتبذل أمام الرجال الأجانب حتى لا يروا زينتها الخفية. 

4- يجوز للمرأة أن تتبذل أمام زوجها وأبيها ووالد زوجها وولدها وولد زوجها 
وأخيها وابن أخيها وابن أختها وأمام المرأة المسلمة وأمام أمتها وأمام 
الضعفاء الذية انعدم ميلهم إلى النساء من الرجال وأمام الأطفال الذين لا ' 
يميزون بين العورة وغيرها. 

-٠‏ لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمام خادمها. 

-١١‏ يجب تعزير من تهتك هذا الستر الذي ضريه الله على النساء. 

-١5‏ يجب الرجوع إلى الله عز وجل. 

-١‏ الأمور المباحة التي تؤدي إلى محرم تحرم. ويستدل بها على قاعدة سد 


الذرائع. 
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قال تعالى: #وأنكحوا الأيامئ منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يَكُونوا 
5 يني لذ من قله . ٍَ ات - يِستْفف ف الدين/ : يجو نكاس 
فيهم 0 وهم من َال الل الذي قفر 5 تكرهوا م على العا إن رد 
تحمنا َبتَغوا عمرض الحياة الدثيًا دوعق يكرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غَفُورٌ 
جم 20 وقد أنوقا مات ينات ومنل انين حو من فلم وموعفة 

الغرض الذي سيقت له الآيات: . إشاعة أسباب الطهر والعفاف 

ومناسبتها لما قبلها: لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج ونهى عن تبذل 
المرأة أمام الأجانب» أمر يما هو أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ليشيع أسباب 
الطهر والعفاف بين أفراد المجتمع. 

ومعنى: (أنكحوا). زوجوا. و(الأيامى) جمع أيم؛ يطلق على المرأة الحرة 
التي لا زوج لها وعلى الرجل الحر الذي لا زوجة له؛ سواء سبق لأحدهما نكاح 
أو لا. وقد يستعمل أحياناً في المرأة الثيب خاصة:؛ ومنه قوله عليه السلام فيما 
رواه البخاري: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن». 
والمراد هنا الأول. ومنه قول الشاعر: 


وم 


لسلساد مسناسس مباستين آيم مثئهم وتاكح 


كما 
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وقول الشاعر: 
فإن تنكحي أن كح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم وأتأيم 
وقول الآخر: 


لقد إمت حتى لامني كل صساحب رجاء يسلمى أن تئيم كماإمت 
وقول الآخر: 
كسل امسسرئْ سس شيم من »الع سرس أو متهايئم 

والمخاطب بالأمر في قوله: #وأنكحوا الأيامَئ منكم * -الأولياء. ومن لا ولي له 

وقد اختلف في محمل الأمر, فقال أهل الظاهر ويعض أهل العلم: هو 
للوجوب. فيجب على الأولياء إنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى ممن تجب 
نفقتهم على الأولياء عند رغبة هؤلاء الأيامى في النكاح. 

وإذا كان واجباً بالنسبة للأيامى فهو بالنسبة لأوليائهم والقادرين عليه 
بأنفسهم واجب من باب أولى؛ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر 
للاستحباب؛ لأنه لم يخل عصر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اليوم من الأيامى دون نكير؛ ولآن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على 
تزويج عبده وأمته؛ فيكون حكم المعطوف عليه من الأيامى كالمعطوف من العبيد 
والآفاب ولقوله كرما بعد لو لعفن الذين لا يجدون تكاسا, 

وقد اختلف في المراد بالصلاح في قوله: والصّاححين من عبادكم وإمائكم». فقيل: 
هو الإيمان» وقيل: حسن الأخلاق؛ وقيل: هو التأهل للزواج؛ والعباد جمع عبد؛ كسهم 
وسهام, والمراد به المملوك الذكر. و(الإماء) جمع أمة؛ وهي الأنثى المملوكة. 


لم 
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وفي جر إمائكم دليل للقاضي أبي يعلى وبعض الأصوليين في أن الخطاب 
الوارد بصيغة جمع المذكر يشمل الإناث؛ فإنه جعل الإماء هنا من الصالحين. 
وإنما خص الصالحين من العباد للحض على التمسك بآداب الدين: وللإشارة 
إلى أنه يتبغي تكريم اهل اتصلاح. 

وقوله: «إإن يكونوا فُقرَاء يغنهم اللُّ من فَضّله» للإشعار بأنه لا ينبغي أن يكون 
الفقر حائلاً دون الإقدام على الزواج» وللإشارة بأن الزواج قد يكون سبباً من 
أسباب الغنى؛ لا سيما لمن قصد به العفاف. وقد نقل عن كثير من السلف كأبي 
بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس أنهم فهموا من ظاهر هذه الجملة الشرطية 
أنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوجء بيد أن المفهوم من كلام هؤلاء أن ذلك 
مشروط بطاعة الله عز وجل؛ ومقيد بمشيئته تعالى على حد قوله: .ون 
خفتم عيلَة فُسواف يعَنيكُم الله من فَضله إن شَاءَ . . 44527 ( التوبة - /؟) 

وقوله: #والله واسع عَليم» تعليل للغنى. و(الواسع): الكشير الخير العظيم 
الفضل الذي يعطي الجزيل. و(العليم): الخبير بعباده المحيط بنواياهم المطلع 
على حواتجهم. 

ومعنى: قوله : ط.. وليستعفف الّذين لا يدون نكاحا حتَئ يعْهُمْ الله من 
فضله ... 42> أي: وليطلب العفة من لم يستطع النكاح لسبب من الأسباب 
الح حعول بينه وبين ما يشتهية منه إلى أن ييسر الله كعالن له الاستطاعة: 
وطلب العفة يكون بالصوم ونحوه مما يكسر الشهوة؛ لقوله عليه السلام: يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 


3 يستطع ذ فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
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هال ول هم 


وقوله: لوَالّذِين يَغُونَ الكتاب مما ملكت أَيْمانَكُم فكَاتبوهم إن علمم فيهم حيرا 
ورآتوهم من مّال الله الذي آتاكم» أي: والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم 
فكاتبوهم إن تبينتم فيهم رشداً وسداداً» وعاونوهم ولو من زكاة أموالكم. 
والمخاطب بقوله: ظفَكَاتبوهم» سادة العبيد. وقد اختلف في محمل الأمر فقال 
عكرمة وعطاء الخراسائي ومسروق وعمر بن دينار والضحاك بن مزاحم وداود 
الظاهري: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمر. وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أيضاً؛ كما يدل لذلك قصة سيرين مع أنس رضي الله عنه. وهذا هو 
القول القديم من قولي الشافعمي. 

وذهب أكثر الأئمة إلى أن الأمر هنا للاستحبابء؛ بدعوى أن الإجماع 
منعقد على أن العبد لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولو ضوعف له 
الشمن. ولأنه لو قال لسيده: دبرني أو أعتقني أو زوجني لم يلزمه ذلك 
بالإجماع؛ فكذلك الكتابة؛ لأنها عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. 

كما أن قوله: لإإن علمتم فيهم خَيرا4 يرشد إلى ذلك؛ لأنه علقه على أمر 
باطن وهو علم السيد بالخيرية: فلا يجبر عليه لو قال: لا أعلم فيه خيراً. 

والكتاب في الآية مصدر بمعنى المكاتبة. والمكاتبة مفاعلة من الكتابة؛ لأن 
السيد يكتب على نفسه العتق والعبد يكتب على نفسه النجوم. 

والمخاطب بالأمر في قوله: #وانوهم من مّال الله الذي آتاكم» قيل: السادة, 
وقيل: الولاة» وقيل: عموم أصحاب الأموال من المسلمين. وقد اختلف في 
محمل الآمرء فذهب الشافعي إلى أنه للوجوب؛ لظاهر الأمر به. مع أن مذهبه 
الجديد في قوله: « فكاتبوهم» أنه ليس للوجوبء لكنه يرى أن عطف الواجب 
على الندب من الأمور التي علمت في القرآن ولسان العرب. وجعل منه قوله 
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تعالى: ط.. إِنّ الله يَأمر بالْعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ.. جزجة > (النحل - 
)6١‏ غير أن هذا رأي غريب؛ لأنه جعل الأصل وهو الأمر بالكتابة للندب. 
وجعل الفرع وهو الأمر بإيتائهم من المال للوجوب. 

وذهب مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وطائفة من العلماء إلى أن الأمر 
للندب. 

وقوله: لإولا تكرهوا فاتك علَى الْبِعَاء إن أَردنَ تَحَصنا لَتَُوا عرض الْحيَّاة نياك 
تشنيع على عبد الله بن أي رأس المنافقين ومن على شاكلته من الجاهلين؛ فإنهم 
كانوا يكرهون إماءهم على الزنا لينالوا بذلك شيماً من المال أو الثناء من 
الجاهلين. والفتيات جمع فتاة. وهي كناية مشهورة عن الأمة في أي سن كانت, 
والتعبير بالفتيات للإشارة إلى أن العجائز والصغيرات لا يتوقع منهن ذلك غالباً. 

و(البغاء): زنا النساء خاصة:؛ فلا يوصف به زنى الرجال. و(التتحصن): 
التعفف عن الزنى. والمراد ب (عرض الحياة) الدنيا ما يحصله هؤلاء الجاهلون 
من أجور زناهن وأولادهن من الزنا وثناء الجاهلين عليهم. 

والتعبير ب (العرض) للإشارة إلى سرعة زواله. 

وقوله تعالى: إإن أَرَدنَ تَحصنا4.. لا يفهم منه جواز إكراههن إن لم يردن 
تحصناًء إذ إنه سيق لبيان الحالة التي يتصور فيها الإكراهء فإنها لو كانت راغبة 
في الزنا لم يتصور الإكراه. أو للتشنيع الشديد على سادتهن بأن هؤلاء الفتيات 
شيو من لآم السمادة الجاعلية: 

وقوله تعالى: مالْحبَغُوا عرض الْحيّاة الدنيَاك لا يفهم منه أنه يجوز للسادة إكراههن 
على البغاء إذا لم يبتغوا عرض الحياة الدنيا؛ لأنه إنما سيق للتشنيع كذلك. 


لضا 
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وقد اختلف العلماء في الموعود بالمغفرة والرحمة في قوله: ومن يكْرههن 
إن اللّهَ من بعد إكْرَاههنَ غفور رُحيم» . 

فذهب أكثر العلماء إلى أن الموعود يهذا: الإماء المكرهات؛ وأنه متى كانت 
الآئة مكرفة على البعاء فإن الله يفمر لها ويرحمها ويتجاوز متها : ويكون 
الكلام متضمناً معنى التهديد والوعيد الشديد للمكرهين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه السيد الذي أكره أمته على البغاء. يعني إذا 
تاب. وهذا ضعيف؛ لأن المقام مقام تشديد على المكرهين وتشنيع عليهم. 

فإن قيل: الأمة المكرهة لا يتوجه إليها لوم حتى توعد بالمففرة؛ لأن الله 
رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالجواب: إن المكرهة 
إذا كانت في حاجة إلى مغفرة ورحمة ضما بال الذي أكرهها؟ 

ففي الكلام تأكيد لتهديد هؤلاء السادة المجرمين وحمل لهم على ترك هذه 
الحريية النكراء. كنا أنه تغرير الشحاوة عنم الكرة: 

وقوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ مَبينّات وملا م الْذِين خَلوا من قبلكم 
وموعظة لَلمتّقِين # يشيع كسان إلى هله على ضبادوريما أتزلة اليبوع من 
الأحكام العظيمة التي مر ذكرها في هذه السورة. كما يشير إلى ما قصه في 
كتابه الكريم من قصص الماضين الذين خالفوا أحكامه فأنزل بهم عقوبته وأحل 

ويشير تعالى إلى أن هذا تذكرة لمن يخاف الله فيسارع إلى اتباع أوامره. 


واجتناب نواهيه وزواجره. 
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الأحكام: 

-١‏ لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. 

؟- ليس للعبد أن يتزوج دون إذن وليه. 

"- لا ينبغي أن يكون الفقر سبباً للمنع من الزواج. 

4- لا بأس على السيد إذا لم يكاتب عبده الذي يطلب الكتابة إذا لم يكن بهذا 
العيف سنداة. 

4- رفع الإثم عن المرأة التي تكره على الزنا. 

1- يجب المحافظة على تنفيذ أحكام الله عز وجل. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة ال 


قال تعالى:ظ اللَّهُ ثور السّموَات والأرض مَل نُوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في رْجَاجَة الرْجَاجة كأنهَا كوكب دَرَي يوقّد من شجرة مباركة زيتوئة لأ شرقيّةٍ ولا غربيّة 
كاد ينها يضِيء ولو لم تمْسَسه نار ثور علَئ نور يدي الله لنوره من يشاء ويُضرب الله 
الأَمَال للنّاس واللّه بكل شيء عليم +42 . 

الغرض الذي سيقت له الآية: بيان كمال النظام الإسلامي وقوة وضوحه 
والإرشاد إلى أن من رسخ الإيمان في قلبه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

ومناسبتها لما قبلها: لما أتم الكلام على الأحكام العظيمة التي ذكرها في 
هذه السورة. ضرب مثلاً يقرر كمال النظام الإسلامي وأنه نور على نور. 

و(النور) قد يضاف إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الموصوف؛ فيكون من 
أوصاف الذات المقدسة:؛ وقد يضاف إلى الله تعالى إضافة المفعول إلى فاعله. 

ومن الأول: قوله عليه السلام: «أعوذ بنوروجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت» 
وقوله عليه السلام: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وقوله تعالى: 
#وأشرقت الأرض بسور ربها» يعني: إذا جاء لفصل القضاء يوم القيامة. 

ومن الثاني: قوله عليه السلام في حديث أبي موسى: «حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, وفي معناه أيضاً ما فسر به 
بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم لما 
قال له أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نورأنى أراهء قال شيخ الإسلام: معناه كان 
كم نور أو حال دون رؤيته نور وأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ 
الصحيحة: هل رأيت ربك5 قال: رايت نورا. 


التق 
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يرآيا 

وقوله تعالى: #اللّه ثور السّموَات والْأرْضٍ» يحتمل أنه من الأول كما روى 
الطبراني والدارمى وغيرهما عن ابن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور 
السموات والأرض من نور وجهه. 

ويحتمل أنه من الثاني كما يدل له شراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد 
العزيز المكي وزيد بن علي وتابت بن أبي حفصة ومسلمة بن عبد الملك وأبي عبد 
الرحمن السلمي وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة «نَوَرٌّ»» على أنه ضعل ماض, 
فهو تعالى الذي جعل فيها النور الحسي بالشمس والقمر والنجوم ونحوهاء كما 
جعل فيها النور المعنوي الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. فجعل كتابه نوراً 
ورسوله نوراً ودينه نوراً» كما قال: #أو من كان مَيْنَا َأَحيبناه وجعانا لَه نور يمشي + به في 
اناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. منها . ٠‏ +2قه* ( الأنمام - )١177‏ كما أن 
قوله: #مثل نوره» يؤيد ذلك. فإنه لا يجوز أن يكون المراد نور الذات بالإجماع لأنه 

كما أن ضربه بعد ذلك مثل الكافر بأنه في ظلمات بعضها فوق بعض 
ثم ذيل بقوله: ومن لم يجعل الله لَه ثورا فَمَا لَهُ من نُورٍ © ( النور - )١‏ يرشد 
إلى ذلك. 

ولا نزاع عند أهل العلم في أن النور الذي نبصره - وهو الضوء الذي 
يدرك بالبصر - لا يجوز أن يكون وصفاً لله تعالى. 

وقد اختلف في الضمير في قوله: «مثل نوره» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو عائد إلى الله عز وجل. أي: مثل هداه في قلب المؤمن. وقال أبي بن 
كعب: الضمير للمؤمن بدلالة السياق. والتقدير: مثل نور المؤمن الذي في قلبه 
كمشكاة... إلخ. و(المشكاة): الكوة غير النافذة في الجدار. وهي عربية. ومن 


لها 
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مادتها الشكوة؛ وهي وعاء من أدم للمساء واللين: و(المصباح): السراج. 
(والزجاجة): واحدة الزجاج؛ وهو جسم شفاف معروف. 

و(الكوكب): النجم؛ ومعنى (دري): أي مضيء متوقد متلألي. ونائب 
الفاعل في يوقد: هو المصباح. 

ومعنى ١‏ يوقد»: يسرج. وقوله: لا من شجرة © يعني: من زيت شجرة. 
و(مباركة) صفة لشجرة. ومعنى (مباركة): كثيرة المنافع» إذ يسرج بزيتها وهو إدام 
ودهان ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتفله. ولا شيء فيها إلا وبه منفعة حتى الرماد 
يفسل به الإبريسم. وقوله: 9 زيتوثة : بدل من شجرة؛ وجوز الكوفيون وأبو علي 
الفارسي أن تكون عطف بيان؛ لأنهم يجوزونه في النكرات. أما البصريون فلا 
يجوزون عطف البيان إلا في المعارف. و(الزيتونة) واحدة أشجار الزيتون. وقوله: 
لا شرقية4: نعت لزيتونة؛ إذ لا تحول كلمة لا بين النعت والمنعوت. وقوله: ولا 
غَربيّة4. عطف على قوله لإلا شُرقيّة 4 ومعنى: «لا رقي ولا عَربِية4 أنها ضي 
مكان منكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء طول النهار. 

والشجرة الشرقية هي التي تصيبها الشمس إذ شرقت ولا تصيبها إذا 
غربت بسبب ساتر يحول بينها وبين الشمس عند الغروب. والشجرة الغربية 
هي التي تصيبها الشمس إذا غربت ولا تصيبها إذا شرقت بسبب ساتر يحول 
بينها وبين الشمس عند الشروق. فالشجرة المشار إليها ليست خالصة 
للشرق فتسمى شرقية وليست خالصة للغرب فتسمى غربية وإنما هي شرقية 
غربية معاً. 

وإنما وصفت بهذا الوصف لأنه يكون أجود لزيتهاء فأصفى ما يكون من 
زيت الزيتون هو ما تعرضت شجرته للشمس طول النهار. 
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وقوله: إيكاد زيتها يضيء ولو لم تمْسَسهُ نار تقرير لصفاء هذا الزيت الذي 
يوقد منه المصباح؛ وأنه لإشراقه وجودته يكاد يضيء من غير نار فما بالك لو 
يق النارة 

ومعنى: قوله تعالى: ا نُور على نور» أي: ضياء فوق ضياء. وهكذا صفاء 
الشويمة الإنسالاانية غإنها كما وضيقها وسول الله صصلى الله اعلية رسكم إذ قال: 
«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء. 

وقوله تعالى: إيهدي الله لنوره من يشاء..4 أي: يرشد الله تعالى لهذا الهدى 
من يريد توفيقه من أهل طاعته. أما من يريد خدلانه نعوذ بالله ‏ فإنه لا 
تنفعه هذه الأنوار الساطعة, !.. وما تَغني الآيات والتذّر عن قوم لأ يؤمنون 427 
(يونس - )٠١١‏ وقوله تمالى: #ويُضرب الله الأممَالَ للئّاس 4 أي: ويجعل الله 
تعالى هذه الأمثلة المحسوسة للناس ليقرب لهم المعاني المعقولة. والتذييل 
بقوله: #والله بكل شيء عَليم4 لإفادة أن المثل الذي يضربه لا بد وأنه يكون 
الفاية القصوى في بابه؛ لأنه المحيط بحقائق الأشياء. 

الأحكام: 

٠‏ اسوستب شرن الأنغال اتيرب لنقرين الناني المنقونة: 
؟- يجب الإيمان بالقدر. 
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قال تعالى: في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدو 
والآصال +رج) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإقَام الصلاة وإيتاء الزّكاة 
يَحَافُونَ يوم تَتَقلّب فيه القلوب والأبصار ج20 ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا ويزيدهم 
من فضله واللّه يرزق من يشاء بعيْر حساب +20 »» 

الغرض الذي سيقت له الآيات: بيان بعض آثار نور الله الذي اهتدى 
به المؤمنون. 

ومناسبتها لما قبلها: لما ضرب مثلاً لنوره. ذكر بعض آثار هذا النور. 

وقوله تعالى: #في بيوت» متعلق بقوله: (يسبح). والتنوين فيها للتعظيم: 
وتقديمها للاهتمام بها. والمراد بهذه البيوت: المساجدء وقيل: المراد المسجد 
الحرام والمسسحجد النبوي والمسحد الأقصى ومسجد قياء. وقيل: المراد دور 
المسلمين. والأول أقرب. ومعنى #أذن» أمر ووصى. ومعنى «اترفع» تبنى 
وتطهر وتعظم . ومعنى #ويذكر فيها اسمه» أي: يعظم اسمه:؛ فيوصف بكل كمال 
وينزه عن كل نقصء» وذلك بالصلاة فيها وقراءة القرآن ومدارسته وتسبيح الله 
وتحميده وتمجيده وإعلان تفرده بالألوهية والربوبية. ولذلك قال: «إيسبّح لَه 
فيها بالغدو والآصال+2> رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَامِ الصلاة 
وإيتاء الركاة +( 4 ومعنى: يسبّح له أي: ينزهه ويقدسه. 

والفدو: أول النهار. والآصال: آخر النهار. وقد قرئ ا يسبح* بالبناء 
للمعلوم, وفاعله رجال ولا يوقف فيله. 

وقرئ باليناء للمفعولء فالوقف على الآصال. ونائب الفاعل الجار 
والمجرور في قوله #له#. ورجال على هذه القراءة فاعل لفعل مقدرء وهذا 


لق 


من سورة النور تفسيرآيات الأحكام 
سس م م 77 سسس س9 سسسس7س7شبببببىبببب7ٍ_ب؟7ٍ27©7 سس 7 


الفعل مستأنف استتثنافاً بيانياً كأن سائلا سأل: من يسبحه5 فقال: يسبحه 
رجال... إلخ. 
على حد قول الشاعر لبيد بن ربيعة العامري: 
يبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
أي: يبكيه ضارع. وقوله: «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ضي محل 
بأنهم أصحاب أموال ولم تشغلهم أموالهم عن عبادة الله تعالى وعمارة 
مساجده: وقيل: بل المراد أنهم لا تجارة لهم ولا بيع على حد قوله تعالى: ولا 
شفيع يطاع# إذ لا شفاعة ولا إطاعة ومنه قول الشاعر: 
ولا ترى الضب بها ينجحر إذ لا ضب ولا انجحار 
وقول امرئ القيس: 
على لا حب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
إذ لا مثار ولا اهتداء. وقول الجمهور أحق. 
والمراد بالتجارة هنا عموم الأموال؛ ولذلك عطف عليها البيع, فهو من 
عطف الخاص على العام وإنما خص البيع لكثرة الاشتغال بك. والمراد ب (إقام 
الصلاة): الإيتان بها مقومة مجودة تامة مع المحافظة على مواقيتها . 
والجمهور على أن المراد ب (إيتاء الزكاة) هنا: الزكاة المفروضة. وقال ابن 
عباس: الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص. إذ ليس لكل مؤمن مال. وقوله 
تعالى: ليَحَافونَ يما تتَقَلْبْ فيه الْقَلُوب والأبصارُ4... تعليل لما قبله. أي: يخشون 
عقوبة الله يوم القيامة الذي تتحول فيه قلوب الكفار فتبلغ الحناجر. وتتحول 


لفط 
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فيه أبصار أعداء الله فتعمى أو تتحير. واللام في قوله: إليجزيهم الله َحْس ما 
عملُوا ويَزيدهم من فضله» للعاقبة؛ أي: فكأن لهم في هذا اليوم الحسنى وزيادة. 
وقوله: والله يرزق من يشاء بغيرٍ حساب +442 تذييل لتقرير ما قبله؛ وإشارة 
إلى أخ عطاءه كثير هد 

الأحكام: 

1- الطكن على رتاه السائفد: 

اديعب تتايدرما وضياقها من التعامات: 

ااه ونعرف صيلاة اللجباعة. 

4- الرد على من زعم أنه لا ينبغي أن يكون سيب العبادة الخوف من النار. 

ود لا سبي السباعة على التناء. 


|[ 
لحم 
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قال م «لأوالّذِين كرو أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحبة الطران بماء حت إذا 
ا لم يجده 5 ووجد اللّه عنده فَوَفاه حسابه واللّه سرِيع الاب د أو 


مات في بحر لي ياه مج من قوق مج من قوق حاب طَلمَات ينها فق 
بعضٍإذا أخرج يده لم كد اها ومن لم يَجعَلٍ الله له ورا هما لَهُ من نور( 4 

الفرض الذي سيقت له الآيتان: : تقرير الحالة الوخيمة خيمة والعاقية 
السيئة التي يصير إليها من أعرض عن نظام الإسلام. 

ومناسبتهما لما قبلها: أنه لما ضرب مثلاً لتقرير كمال النظام الإسلامي 
وأنه نور على نور. ضرب مثلين لتقرير خيبة من كفر بهذا النظام: وبيان الحالة 
الفظيعة التي يؤول إليهاء وأنه يصير في ظلمات بعضها فوق بعض. 

والموصول في قوله تعالى: #والذين كفروا» مبتدا. وقوله: 8 أعمالهم» 
مبتدأ ثان. وقوله: # كُسراب4: خبر المبتدأ الثانيء والمبتدأ الثاني وخبره ضي 
محل رفع على أنه خبر المبتدأ الأول. ا والسراب»: ما يرى نصف النهار في 
اشتداد الحر كأنه ماء على ظهر الأرض. وسمي سراباً؛ لأنه يسرّب أي: يذهب 
ويجري كالماء. 

وأما الل فهو ما يرى أول النهار إلى الضحى كاماء بين السماء والأرض 
قال الشاعر: 

فكنت كمهريق الذي في سقائه لرقراق إل فوق رابية صلد 

وقوله تعالى: ب بقيعة© صفة لسراب . و(القيعة) جمع قاع: وهوما استوى 

وانبسط واتسع من الأرض وليس فيه نبت. وفيل: القاع والقيعة بمعنى واحد. 


لفط 
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وأصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء وقوله: #يحسبه الظّمآن 
ماء ا حعقة الخو السراب بوزالظمان) الشديد المظان. وستق (بسنمية الخليان 
ماء) أي: يظنه العطشان الشديد العطش ماء فيجيء إليه طلباً لما يحييه؛ وإنما 
خص الظمآن مع أن كل من يراه يظنه ماء لأن الظمآن هو الذي يطلبه ويجيئٌ 
إليه لشدة حاجته إلى ما يدفع غائلة عطشه. 

ومعنى قوله: إحتَّئ ذا جاءه لم يجده شيا 4 أي: حتى إذا أتى الظمآن 
موضع السراب لم يجد ماءء فيتحسر على ما تحمله من المشقة وينقطع أمله 
ويخيب رجاؤه؛ ويعظم غمه؛ ويطول حزنه؛ وتستولي عليه الحسرة واليأس» 
وقوله: 9وَوجَد الله عنده فَوقَاه» مرتب على مقدر يدل عليه السياق؛ تقديره: 
كذلك عمل الكافر الذي أجهد نفسه في تحصيله اعتقاداً منه أنه ينفعه 
ويسعدهء فإذا جاءه عند قيامته لم يجده شيئاًء ووجد الله عنده ففصل القضاء 
قوظاه هزايه كاملا بسن اق تنحاسية حماباً شديدا والتسات تفل غلية فانه ل 
يحتاج إلى عقد أصابع ولا حفظ قلب ولا مراجعة كتابء ولكنه عالم بأعمال 
العبد قبل أن يعملها العبد ومن بعد عمله؛ فلا يثقله محاسبة الخلائق كلهم في 
وقت قصير جداً. وفي هذه الآية دليل للرد على الجاحظ والعنبري في 
مذهبهما في الاجتهاد في أصول الدين؛ فقد قال الجاحظ: لا يأثم إلا من . 
عراترى ول عقن الامدان بعد. مسوكة السق عدزه يقال عن الله ين المي 
العنبري: كل مجتهد مصيب في أصول الدين ولا إثم عليه. وقد ذكر الله أن 
هؤلاء الكفار كانوا يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً . وبيّن أن أعمالهم هذه كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء... إلخ. 

وقوله: «أو كَظَلمَات» عطف على قوله: كسراب: والتقدير: والذين كفروا 
عليه كشرات إن كقانها نت فيا ترارق ونيا الخير كسراب: وما عدا ذلك من 


لجا 
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أعمال الكافرين فهي كظلمات بعضها فوق بعض. و(الظلمات) جمع ظلمة؛ وهى 
انعدام النور و(البحر اللجي) هو الذي لا يدرك قعره, منسوب إلى الأحة بضم 
ا وهي كثرة الماء. ومعنى #يغشاه موج من قوقه مَوجج من قوقه سيداب ظَلمَات 
بعضها فُوق بعض» أي: يستره ويغطيه موج من فوق هذا الموج موج آخر من فوق 
الموج الثاني سحاب. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. ومن كان في هذه الحال 
ووسط هذه الظلمات المتراكمة إذا أخرج يده ليراها لم يكد يراهاء ومعنى ظلَم 
يكد براهاك.. لم يارب وؤيتها: وهذا أبلغ من لم يرها؛ لأنه إذا امتنع التقارب 
من الرؤية فامتناع الرؤية نفسها أولى. 
وقوله: #إومن لم يجعل الله له نورا فا لَه من نُور +442 تذييل لتعليل ما قبله 
وبيان سببه. وأن سر بلائهم أنهم لم يهتدوا بنور الله ولم يوفقهم الله للانتفاع 
بهداه. 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز الاغترار بأعمال الكفار التي ظاهرها الخير. 
"- لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية أبداً . 
؟- لا يجوز الاقتداء بالكفار ضفي أي عمل كان. 
غ- وجوب الإيمان بالقدر. 
- الرد على الجاحظ وعيد الله ين الحسن العنيرى في مذهبهما الفاسد في 
الاجتهاد. 


رشح 
د 
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قال تعالى: ظأَلَم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بيه ثم يجعله رَكامًا فترى الودق 
يخرج من خلاله ويل من السّمَاء من جبَال فيها من برد فيصيب به من يشَاء ويصرفُهُ عن 
تن يناء ركاه يمنا ير يامب بالأبصار 2200 يَقلَب الله اليل والتهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار +55 واللَهُ حلّق كُلَ دابّة من مّاء فُمنهم من يَمشي عَلَى بَطنه ومنهم من 
قم 52> أفذ تزاح ميا وال دي م يإ راط شتقي 400 

الغرض الذي سيقت له الآيات: الإشارة إلى أن أدلة التوحيد في غاية 
الظهور والوضوح وتقرير ذلك. 

ومناسبتهالما قبلها:لما قرر ضلال من أشرك به. قرر هنا دلائل 
التوحيد. وأشار إلى أنها في غاية الوضوح والظهور. 

والاستفهام في قوله: ل ألم تر أن الله يسبّح له من في السّمُوات والأَرْض ...» 
(النور - )4١‏ للتقرير. والمخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يصلح 
لهذا الخطاب. والمراد بالتسبيح هنا ما يشمل الخضوع والانقياد والعبادة, 
وتدخل في ذلك الصلاة. وقوله: 8 .. وَالطَّير صافات .. 42092 (النور - ١غ)‏ 
برفع الطير عطفاً على فاعل يسبح؛ ونصب صافات على الحال من الطير. . 
ومعنى صافات: باسطات. ومفعول صافات محذوف تقديره: أجنحتهن. 

وخص الطير لكون تسبيحه على هذه الحالة العجيبة عند وجوده بين 
السماء والأرض. إذ إن بسطها أجنحتها بين السماء والأرض من أعجب القدرة 
وأوضح الدلالة على أن الله مستحق للتنزيه والتقديس. 


لما 
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وقد اختلف في فاعل لاعلم4 من قوله: «.. كل قَدْ عَلمَ صلاتهُ وتسبِيسَه 
..2* (النور- ١؛)‏ فقيل: هو الله عز وجلء أي: كل مسبح ومصل ضفي 
السموات والأرض والطير قد علم الله صلاته وتسبيحه كما قال: «إ .. وإن من شيم 
لذ يسبح بِحَمْده ولكن لأ تفقهرن تسبيحهم. +4427 (الإسراء - 5؛) وهو سبحانه لا 
يعزب عنه شيء في السموات ولا في الأرض. وقيل: فاعل علم كل مصل ومسبح. 
أي: علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيح نفسه الذي ألهمه وعلمه. 

والأول أولى؛ لقوله بعدها: ط.. واللَّهُ عليم بما يفعلُون . . 420 (النور - 47) 
فهذا التذييل لتأكيد علمه بهم: وأنه تعالى لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. 

وقوله تعالى: إ.. وله ملك السّموَات والأرْض.. © (النور - 47) يشير إلى أنه 
تعالى قد أقر بتنزيهه وتقديسه بلسان الحال أو المقال. جميع من في السموات 
والأرض والطير, وأنه فوق ذلك يملكها ويملك ما فيها من الخزائن؛ غلا مفر 
لأحد من الرجوع إليه. ولذلك قال: لوَإلَى الله الْمَصيرٌ +452 ( النور - 47). 

والاستفهام في قوله: #ألم تر أن الله يزجي سَحَابا» للتقرير. ومعنى يزجى: 
يسوق. والسحاب جمع سحابة وهي: الفيم: يعني حالة كونه قطعاً متفرقة. 
ومعنى: يؤلف بينه أي: يضم بعضه إلى بعضء فيجعل القطع المتفرقة قطعة 
واحدة. ومعنى: ركاماً أي: متراكماً قد اجتمع بعضه فوق بعض. وترى في قوله: 
«إفترى الودق يخرج من خلاله» بصرية. والودق: المطر. و(الخلال) جمع خلل 
كجبال جمع جبل. والمراد ب (خلال السحاب) فرجه ومخارج القطر منه. ٠‏ 
و(البرد): حب الفمام. وقوله: «إويتزل من السّمَاء من جبال فيها من برد © يحتمل 
أنه في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد؛ وعلى هذا ف (من) الأولى 
لابتداء الفاية, والثانية للتبعيض: والثالثة لبيان الجنس. ويحتمل أن الجبال هنا 
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كناية عن السحاب الكثيرء وعلى هذا ف (من) الأولى لابتداء الفاية؛ والشانية 
كذلك؛ وهي بدل من الأولى, والثالثة للتبعيضء وقد اختلف في مرجع الضمير 
المجرور في قوله: 8 فيصيب به» فقال قوم: هو للبرد. وعلى هذا فمعنى قوله: 
الإفْيصيب به من يَشَاء 4 أي: على وجه الانتقام؛ فينثر ثمارهم ويتلف زروعهم 
وأشجارهم وأنفسهم؛ ويكون معنى: ١‏ ويصرقه عن من يشاء 4 أي: رحمة بهم. 
وشال قوم: الضمير للنازل من السماء يردا كان أو ودقاً فيصير من معداه آنه 
يصيب بالغيث من يشاء رحمة بهم؛ ويؤخره عن من يشاء لحكمته التي تقتضي 
ذلك؛ والأول أظهر لعود الضمير فيه لأقرب مذكورء ويكاد في قوله: # يَكَاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار4 بمعنى: يقرب. ظ 
ومعنى: #إسنا برقه 4 لمعان ناره. وضوء شرره المنقدح. ومعنى: 9 يذهب 
بالأبصار4 أي: يخطف نور العيون التي تنظر إليه ويعميها. ومعنى: طيَلَبِ الله 
اللْيل والتهار» أي: يُصَّرفُ الله الليل والنهار من حر إلى برد. ومن قصر إلى 
طول؛ ومن طول إلى قصرء كما أنه يذهب بهذا ويأتي بهذا . والإشارة في قوله: 
«إإِنّ في ذلك 4 للتقلب. ومعنى: لالَعبرة لأولي الأبصار» أي: لدلالة واضحة 
لأصحاب البصائر يرون فيها البراهين الجلية على كمال قدرة الله تعالى. والمراد 
ب (الدابة) ضفي قوله #خَلق كل داب مّن مّاءِ. .. 4 إلى آخر الآية كل حيوان يدب 
على وجه الأرض من إنسان وغيره؛ والتتوين في دابة وضي ماء للتنويع؛ والمعنى: 
والله أوجد كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماء. فاختلفت أنواع 
الدواب في أشكالها وأوصافها وطباعها وحركاتهاء فمن الدواب من يمشي على 
بطنه كالزواحف من الشعابين والدود والسمك؛ ومتهم من يمشى على رجلين . 
كالإنسان والطير؛ ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر البهائم؛ ولم يذكر 
من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب والعقاربء إما لأن ما زاد على الأربع من 


ا 
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أرجلها يكون مكملاً وليس أساسياً أو لأن هذا النوع نادر. كما أن قوله بعدها: 
«يخلق الله ما يشاء 4 يشير إلى مثل هذا النوع؛ وقوله تعالى: ظإنَ الله على كل شيم 
قدير4 تذييل للتعليل. والمراد بالآيات في قوله: لالقَد نلا آيّاتٍ ينات 4 الراق 
الكريم؛ ومعنى ا مَينَات »4 واضحات الدلالة تتير وتهدي إلى الطريق المستقيم: 
وقوله: #واللّه يهدي من يشاء إل صراط مُستّقيم» للإشارة إلى أن بعض الناس قد 
لا ينتفع بهذه البراهين؛ لأن الله قد ختم على قلبه. نسأل الله عز وجل أن ينير 
بصائرنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. 
الأحكام: 
اك ييا كمال :قدوة الله تعالى. 
؟- إقامة البراهين الدالة على وحدانية الله في السموات والأرضء وأنه رب كل 
شيء وسيده ومليكه. 
”- أن من عميت بصيرته لا ينتفع بما بثه الله من أنوار التوحيد في السموات 
والأرض والنفوس. 
غ- على العبد أن يحرص على الضراعة لله - عز وجل - ليجعله من الهداة المهتدين. 
هذا ونسأل الله - عز وجل - أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وضي الآخرة. 
والله اع وصلي الله سان محبب والهبوصحية اجممية: 
تم بعون الله تعالى 
عبد القادر شيبة الحمد 
المدرس بكليني الشريعة واللغة العربية بالرياض سايمًا 
والجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 
والمدرس حالياً بامسجد التبوي الشريف 


